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  قاعدة العمل بالأحوط وتطبيقاتها الحديثة 
  في أحكام الأسرة

  
   )*( مشاري حمد إبراهيم عبد االله الإبراهيم العنزي  ٠د                            
  :مقدمة ال

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين 
 .سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 والوســـط ،فـــي التـــشريع الإســـلامي ومـــن ثـــم الفقـــه الإســـلامي التيـــسيرفالأصـــل 
،  فيرتبط بالأرشد والأصـلح والأولـىيعني التيسير ، أما الأحوط من الأحكام الفقهية

لفقيـــه للأحـــوط إلا فـــي حـــالات واللجـــوء إليـــه يـــتم وفـــق ضـــوابط محـــددة ، ولا يلجـــأ ا
أو للخروج من الخلاف وما  ة ،، كأن يلجأ إليه عند الترجيح ، أو جمعا للأدلمعينة

شـــابه ذلـــك ، وفـــي كـــل الأحـــوال يجـــب ألا ينـــسى أن التـــشريع الإســـلامي بنـــي علـــى 
  .التيسير ورفع الحرج عن المكلفين 

والدراســـات الفقهيـــة والأصـــولية متـــشعبة ومتنوعـــة ، وقـــضايا الفقـــه الإســــلامي 
ســة إلــى ضــبط  لكننــا مـا زلنــا فــي حاجـة ما؛متغيـرة تغيــر النــاس والأحـداث والأحــوال

الممارســـــات الفقهيـــــة المتعلقـــــة بالأحكـــــام والفتـــــاوى ، وبخاصـــــة أن بيئـــــات المفتـــــين 
والفقهاء كذا والمستفتين تتنـوع ، وبعـد أن غـدا العـالم قريـة صـغيرة ، وعلـى حـد علـم 
الباحــث لــيس هنــاك دراســة تناولــت قــضية الأحــوط فــي الفقــه والأصــول فــضلا عــن 

 دراســات فــي تــاريخ الفقــه وصــناعة الفتــوى  فــي أبــواب الأســرة ، لكــن هنــاكضــبطها
وأدبياتهــــا تناولــــت بعــــض المــــسائل المتعلقــــة بــــسلوك المفتــــي تجــــاه المــــستفتي وأدب 

  .صناعة الأحكام من مصادرها الأساسية 

                                                           

  . دولة الكويت– وزارة الأوقاف  )*(
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والمقصود بالأحوط الأفضل، ففي الأخذ به ابتعاد عن الشك إلى اليقين، وفيه 
وج من الخلاف مـستحب ، ودليلهـا الخر: خروج من الخلاف، والقاعدة الفقهية تقول

حفظـت : ــ قـال) �(الحـسن بـن علـي ـ  عـن والنـسائي الترمـذي الحـديث الـذي رواه
ٕدع مــا يريبــك إلــى مــا لا يريبــك، فــإن الــصدق طمأنينــة، وان   :)�(مــن رســول االله 

الكذب ريبة
)١(.

  

التقنيـــة والبحـــث يعـــالج قـــضية مهمـــة وهـــي قـــضية اللجـــوء للأحـــوط فـــي أحكـــام 
   .لمتعلقة بأحكام الأسرةالحديثة ا
  :أسباب اختيار الموضوع : أولا

MI  فـــي الأحكـــام والفتـــاوى المعاصـــرة - فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان -التـــزام الأحـــوط 
 عنــد بعــض مــن يمارســون الفتــوى مــن الاحتياطــاتحتــى غــدا الــدين مجموعــة 

لف في أحكام الأسرة فقد يكون التـزام الأحـوط ت والأمر يخ،ويصدرون الأحكام
  .لازم 

NI  ٕالتــــزام الأحــــوط دائمــــا يتــــسبب فــــي تنفيــــر المكلفــــين واحــــراجهم بهــــذه الأحكــــام
والفتاوى ؛ مما له الأثر في سلوك كثير من العـوام والـدهماء وحتـى المتعلمـين 

 .تجاه الفقهاء والعلماء على أساس أنهم يلتزمون الأحوط والأشد 
  :أهداف البحث : ثانيا 

 وبخاصــــة فــــي جانبهــــا ،لمعاصــــرة المــــشاركة فــــي ضــــبط الممارســــات الفقهيــــة ا -١
 .المتعلق باللجوء للأحوط في اختيار الأحكام الفقهية المتعلقة بالأسرة

                                                           

َ وه:، وقال) ٢٥١٨(رواه الترمذي في سننه ،كتاب صفة القيامة ، برقم ) (١ ٌذا حديث صحيحَ ِ َِ ٌ َ َ. 
ْسنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى  َ

   بيروت،–بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي : ، تحقيق)هـ٢٧٩: المتوفى(
  .)٤/٢٤٩( م ، ١٩٩٨
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 بـــل لا بـــد مـــن التوســـع فـــي اعتمـــاد ،البعـــد عـــن تبنـــي مـــذهب واحـــد فـــي الفتـــوى -٢
  .مذاهب أهل السنة والجماعة 

OI  الخـــروج بـــضوابط محـــددة تبـــين حـــالات اللجـــوء للأحـــوط فـــي الأحكـــام والفتـــاوى
 .ة بالأسرة المتعلق

P�I  ربـط المتعبـدين والمـستفتين بــروح الـشرع الـذي أسـس علــى التيـسير ورفـع الحــرج
 .عن المكلفين 

Q�I  ، أن يعـرف النــاس أن اللجــوء للأحـوط هــو فــي الغالــب حكـم فقهــي لا إلــزام فيــه
  .فالأمر مبني على الخلاف ولا إلزام مع الخلاف 

   :المنهج المستخدم: ثالثا 
لمنهج الاستقرائي ، بمعنى استقراء الأقوال والآراء وسوف يعتمد الباحث على ا

المتعلقة بالأخذ بالأحوط في أحكام الأسرة وهي متنـاثرة فـي كتـب الفقـه والأصـول ، 
ويمكن أن تفهم من تعليقات الفقهاء والأصوليين المتناثرة ، ومن شراح الأحاديـث ، 

  .وربما المفسرين ، مع ضرورة ربط ذلك بواقع الأسرة المسلمة 
 ماهيــة الاحتيــاط وحجيتــه ، :المبحــث الأول  :ولقـد انقــسم البحــث إلــى مبحثــين

  . تطبيق قاعدة الأحوط على المسائل الحديثة في أحكام الأسرة :المبحث الثاني 
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  المبحث الأول
  ماهية الاحتياط وحجيته

  تعريف الاحتياط : المطلب الأول 
  تعريف الاحتياط لغة : أولا 

  : حوط في اللغة على عدة معاني منها تأتي كلمة الأ
ًحاطــه يحوطــه حوطــا وحيطــة وحياطــة: حــوط: الحفــظ  ًِ ِ ً ُ َْ َ ُ حفظــه وتعهــده: َ َ َ ِ َوقــول  َ َ

ّالهذلي ِ ُ ْ:  

ِوأَحفظ منصبي وأحوط عرضي  ُِ ُْ َ َ ِوبعض القوم ليس بذي حياط ... ْ ِ َِ ِ َ َْ َْ ْ ُ
)١(

   
ُواحتــاط الرجــل: الحــزم والقــوة  َ َأَخــذ فــي أُمــوره بــالأ: ْ َحزمِ ِواحتــاط الرجــل لنفــسه . ْ ِ ِْ َ ُْ ُ 

  .)٢(أَي أَخذ بالثقة
وأحــاط بــالأمر إذا أحــدق بــه مــن جوانبــه : حــداق بالــشيء والالتفــاف حولــه الإ

 ؛ أي لا يعجـــزه أحـــد قدرتـــه مـــشتملة )واالله مـــن ورائهـــم محـــيط(: وقولـــه تعـــالى. كلـــه
بما لـم تحـط أحطت (: وقوله تعالى. قاتل عنهم: وحاطهم قصاهم وبقصاهم. عليهم

علمــه وأحــاط بــه علمــا: وأحــاط بــه.  ؛ أي علمتــه مــن جميــع جهاتــه)بــه
)٣(

وســمى ،  

البحر العظيم محيط ؛ لأنه يحدق باليابسة
)٤(

 .  

                                                           

اري لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنص) (١
، هـ١٤١٤ -الثالثة :  بيروت، الطبعة–، دار صادر )هـ٧١١: المتوفى(الرويفعى الإفريقى 

  ." حوط"، مادة ) ٧/٢٧٩(
  .) ٧/٢٧٩(لسان العرب ، ) (٢
  .) ٧/٢٨٠(المرجع السابق ، ) (٣
حامد / أحمد الزيات / إبراهيم مصطفى (المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ) (٤

  .٢٠٨، دار الدعوة، ص)محمد النجار/ در عبد القا
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ُوكل من أَحرز شيئا كلـه، وبلـغ علمـه أقـصاه فقـد أحـاط بـه يقـال ْ ًِ  َ َ ْ  : ٌهـذا أمـر مـا
ُأَحطت به علما  ْ ُوسمي الحائط، لأنه يحوط ما. َ َ ّ ُ ِ َ ّ  فيهُ

)١(.  
ِوأُحيط بفلان إذا دنا هلاكه، فهو محاط بـه: دنو الهلاك  ِِ ٌ َ ُ َُ َ ُ َ ٍ ُ ّقـال االله جـل وعـز. َ ّ َ َ :

ِوأُحيط بثمره فأَصبح يقلب كفيه{ ِْ َ ُ ُ َ ََ ْ َ ِِ َ َ ِ َ ْالكهف(} َ َ َأَي أَصابه ما أهلكه وأفسده) ٤٢: ْ ُ َ َ
)٢(.  

  .الفرق بين الاحتياط والأحوط 
عنـــى واحـــد دون تفريـــق بينهمـــا ، ولكـــن التركيـــب يـــستعمل الفقهـــاء اللفظـــين بم

اللغوي لهما مختلف ، ولـذلك وجـب أن يكـون بينهمـا اخـتلاف ، إذ اخـتلاف المبنـى 
 فالاحتيــــاط مــــصدر للفعــــل احتــــاط ، والأحــــوط أفعــــل ،يــــدل علــــى اخــــتلاف المعنــــى

  .التفضيل منه ، وأفعل التفضيل يفيد زيادة على المصدرية 
علـى أفعـل التفـضيل هنـا " الأحـوط " ى إلى مجيء ويجدر التنبيه هنا مرة أخر

أن أفعـل التفـضيل لا يبنـى مـن المزيـد وهـذا مـا ذكـره : يعتبر شذوذا ، ووجه شذوذه 
َلــــيس مــــأخوذا مــــن الاحتيــــاط لأن أَفعــــل ........والأحــــوط :" الفيــــومي حيــــث قــــال  َ َْ  َْ ِ ِِ ِ َِ ْ ْْ ً َُ َ

ّالتفضيل لا يبنى من خماسي ِ ِ َِ ُ ْ َ ُْ َ ِ ْ
)٣(.  

                                                           

كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري ) (١
، يم السامرائي، دار ومكتبة الهلالد مهدي المخزومي، د إبراه: ، تحقيق)هـ١٧٠: المتوفى(
)٣/٢٧٧ (.  

، )هـ٣٧٠: المتوفى( أبو منصور تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي،) (٢
الأولى، :  بيروت، الطبعة–محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي : تحقيق
   .)٥/١٢٠(م ، ٢٠٠١

  .) ١/١٥٦(المصباح المنير ، الفيومي ، ) (٣
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  تعريف الاحتياط اصطلاحا  : ثانيا

الامتناع مما لا يأمن استحقاق العقاب به:" عرفه الجصاص 
)١(.  

 حيـث إنـه خـصه بالامتنـاع أي أنـه قـصر ،وهذا التعريـف لـيس مـانع ولا جـامع
الاحتياط على جانب الترك مع أن الاحتياط يكـون بالفعـل كمـا يكـون بـالترك ، كمـا 

 ، وهــذا يخرجــه عــن شــموليته للمنــدوب ، أنــه جعــل ســبب الاحتيــاط مخافــة العقــاب

وفضائل الأعمال التي في تركها مذمة أو خوف عقاب
)٢(.   

َهـــو فعـــل مـــا يـــتمكن بـــه مـــن إزالـــة الـــشك وقيـــل:" وعرفـــه أبـــو البقـــاء الكفـــوي  َ َ َِ ِِ  َ ََ ُ :

ُالتحفظ والاحتراز من الوجوه لئلا يقع في مكروه ْ َ ِ َِ ُ َ ُ ْ
)٣(.  

َفعـــل مـــا :" وعرفـــه الفيـــومي  ْ َ ِهـــو أَجمـــع لأصـــول الأحكـــام وأَبعـــد عـــن شـــوائب ْ ِ َ َ ََ ْ َُ ُ َ ُْ ْ ِْ َ َ ُْ ِ ِ ُ َ
ِالتأويلات َ ِ ْ

)٤(.  

حفظ النفس عن الوقوع في المآثم:" وعرفه الجرجاني 
)٥(.  

                                                           

، )هـ٣٧٠: المتوفى(أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ) (١
 عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف، دار -محاوي محمد صادق الق: تحقيق

  .)٣/٧٥( هـ ، ١٤٠٥:  بيروت، تاريخ الطبع–إحياء التراث العربي 
، عزاء بنت محمود بن عامر البريديةفقه الاحتياط عند الإباضية ، دراسة فقهية مقارنة ، ) (٢

م ، ٢٠١٠ ، الأردن ، ةرسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير ، كلية الشريعة ، جامعة مؤت
  .١٢ص

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني القريمي ) (٣
 محمد المصري، - عدنان درويش : ، تحقيق)هـ١٠٩٤: المتوفى(الكفوي، أبو البقاء الحنفي 

  .٥٦ بيروت ، ص–مؤسسة الرسالة 
بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد ) (٤

  .)١/١٥٦( بيروت ، –، المكتبة العلمية )هـ٧٧٠نحو : المتوفى(العباس 
: ، تحقيق)هـ٨١٦: المتوفى(التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني ) (٥

، لبنان –الناشر، دار الكتب العلمية بيروتضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف 
  .١٢م ، ص١٩٨٣-هـ ١٤٠٣الأولى : الطبعة
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ٕغيـر جـائز وان لـم يـصح  اجتنـاب مـا يتقـي المـرء أن يكـون:" وعرفه ابن حـزم 
تحريمه عنده أو اتقاء ما غيره خسر منه عند ذلك المحتاط

)١(.  

خذ بأبعد الوجوه عن المأثمالأ:" وعرفه القلعجي 
)٢(.  

ِوهــو تــرك مــا لا بــأس بــه حــذرا ممــا بــه  :" وعرفــه القرافــي تحــت مــسمى الــورع  ِ ِِ ِ ً َ َ ََ ْ َ َ ُ ْ َ َ َُ
ٌبأس ْ َ

)٣(.  
أن يكون سببا  اتقاء من يخاف:" ولقد عرفه ابن تيمية بمعنى الورع حيث قال 

للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح
)٤(.  

العمل بأقوى الدليلين:" وعرفه ابن همام 
)٥(.  

ِالاستقصاء والمبالغة في:" وعرفه ابن القيم  َِ َ ُ ْ َ َ ْ ْ ُاتباع السنة وما كان عليـه رسـول  ِ َ ِ َْ َ ََ َ َ َ ّ 

ِاالله وأَصحابه من غير غلو ومجاوزة ولا تقصير ولا تفريط ْ َْ ََ ََ َ َِ َ ْ
)٦(.  

                                                           

الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي ) (١
الأستاذ الدكتور : الشيخ أحمد محمد شاكر، قدم له: ، تحقيق)هـ٤٥٦: المتوفى(الظاهري 

  .)١/٥١(إحسان عباس، دار الآفاق الجديدة، بيروت ، 
 حامد صادق قنيبي، دار النفائس للطباعة -لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي معجم ) (٢

  .٤٦ م ، ص١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨الثانية، : والنشر والتوزيع، الطبعة
 أنوار البروق في أنواء الفروق، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن = الفروق ) (٣

  .)٤/٢١٠(، عالم الكتب ، )هـ٦٨٤: المتوفى(عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي 
: المتوفى(مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ) (٤

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف : ، تحقيق)هـ٧٢٨
   .)٢٠/١٣٨(م ، ١٩٩٥/هـ١٤١٦الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 

: المتوفى(فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام ) (٥
  .)١/٣٤١(، دار الفكر ، )هـ٨٦١

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة، محمد بن أبي ) (٦
، دار الكتب العلمية )هـ٧٥١: وفىالمت(بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 

  .٢٥٦ بيروت ، ص–
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ن الاحتيــاط لــيس قاصــرا علــى إالقــيم لــيس جامعــا ولا مانعــا ، إذ وتعريــف ابــن 
  .السنة فحسب 

   :تعريف المحدثين
ــــشرعي ، عنــــد " عــــرف الاحتيــــاط بأنــــه  شــــغل الذمــــة بــــأعلى مراتــــب الحكــــم ال

و إضاعة مغنم اه ، احترازا من الوقوع في مأثم أالاشتب
)١(.  

مــا يخــرج بــه المكلــف يقينــا أو بظــن غالــب عــن عهــدة  :"  بأنــه وعــرف أيــضا

شك والاشتباه المكلف في مواضع ال
)٢(.  

حفــظ الــنفس عــن الوقــوع فــي المنهــي عنــه وذلــك بتجنــب  :"  بأنــهوعــرف أيــضا

المشكوك فيه، وترك بعض المباح 
)٣(.  
وظيفـــة شـــرعية تحـــول دون مخالفـــة أمـــر  :"  بأنـــهوعرفـــه محمـــد عمـــر ســـماعي

الشارع ، عند العجز عن معرفة حكمه 
)٤(.  

مخالفة النصوص تحليلا أو طلب السلامة عن  " : بأنهوعرف الاحتياط أيضا

تحريما عند الاشتباه 
)٥(.  

                                                           

لعبادات، إبراهيم مصطفى ، ضوابطها وتطبيقاتها الفقهية في مجال اقواعد الأخذ بالأحوط) (١
، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، الرفاعي
  .٢٥ص .م٢٠٠٢عمان ، 

  .٢٦، صطبيقاته ، إبراهيم نورين إبراهيمضوابطه وت: الإسلامية الاحتياط في الشريعة ) (٢
،  ، دار إشبيليا للنشر والتوزيعقواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية ، مصطفى كرامة االله) (٣

  .٤٩٤م  ، ص١٩٩٩ – ـه١٤٢٠الرياض ، الطبعة الأولى ، 
ماعي ، رسالة مقدمة لنيل دراسة تأصيلية فقهية ، محمد عمر س نظرية الاحتياط الفقهي ،) (٤

  .١٩ ص،٢٠٠٦درجة الدكتوراه ، كلية الدراسات العليا ، الجامعة الأردنية ، عمان ، 
الأدلة الاستثنائية عند الأصوليين ،أبو قدامة أشرف بن محمود بن عقلة الكناني ،  دار ) (٥

ل الكتاب  م ، وأص٢٠٠٥ –ه ١٤٢٥النفائس للنشر والتوزيع ، الأردن ، الطبعة الأولى ، 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه ، كلية الشريعة ، الجامعة الأردنية ، 

  .٣٧٣م ،  ص٢٠٠١ –ه ١٤٢١
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ـــ ى جانـــب مـــن الملاحـــظ أن تعريفـــات القـــدماء للاحتيـــاط قـــصرت الاحتيـــاط عل
ن الاحتيـاط يـشمل الفعـل والتـرك ، كمـا يتمثـل الاحتيـاط الترك ودفع المفسدة ، مـع أ

فــــي جلــــب مــــصلحة المنــــدوب ، ودفــــع مفــــسدة المكــــروه ، المــــرء يحتــــاط رغبــــة فــــي 
فـــضائل الأعمـــال ولـــيس كمـــا ذهبـــت تعريفـــات القـــدماء بـــأن جعلـــت ســـبب تحـــصيل 

الاحتيــاط مخافــة الــذم أو مخافــة العقــاب وهــذا الأمــر يخرجــه عــن شــموليته للمنــدوب 
  .وفضائل الأعمال 

 كونها تعريفات لغوية وبالتالي لا تعطي  عنن تعريفات القدماء لا تخرجكما أ
  .تعريفا دقيقا للاحتياط 
، يـه الفقهـاء القـدامىعاصرين لـم تـسلم مـن الوقـوع فيمـا وقـع فحتى تعريفات الم

   .فما زالت تعريفاتهم قاصرة ولم تصل إلى التصور الصحيح للاحتياط
   :التعريف المختار

 ؛ يمكــن القــول بــأن مــن التعريفــات المختــارة هــو تعريــف منيــب محمــود شــاكر
ي منهي عنـه أو الاحتراز من الوقوع ف " :لأنه أعطى صورة واضحة للاحتياط وهو

ترك مأمور عند الاشتباه 
)١(.  

   :العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي
نجـــــد أن التعريفـــــات اللغويـــــة للاحتيـــــاط عرفتـــــه بـــــالحفظ ، والمنـــــع ، والحـــــزم ، 
والمعنــى الاصـــطلاحي لـــم يخـــرج عـــن تلــك المعـــاني ، لكنـــه قيـــد بعـــض الاطلاقـــات 

وي أعــم مــن التعريــف الاصــطلاحي ، ن التعريــف اللغــإ: اللغويــة ، لــذا يمكــن القــول
 حيث إن المعنى الاصطلاحي جزء من جزئيـات المعنـى ،فبينهما عموم وخصوص
  . اللغوي ، وفرد من أفراده 

  حجية الاحتياط : المطلب الأول 
  : لقد اختلف العلماء على حجية الاحتياط على اتجاهين 

                                                           

  .٤٨العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي ، ص )(١
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لفقهـاء مـن الحنفيـة القائلون بالعمل بالاحتياط وهم جمهور ا:الاتجاه الأول 
)١(

 
   .والمالكية والشافعية والحنابلة

وبــالنظر إلــى آراء الفقهــاء نجـــد أنهــم أخــذوا بالاحتيــاط مـــن خــلال أقــوالهم فـــي 
   .كتبهم

 واجب.....والأخذ بالاحتياط :" قال السرخسي 
)٢(.  
أن يكــون أحــدهما أقــرب إلــى :" وقــال الآمــدي فــي كلامــه عــن تعــارض الأدلــة 

 الذمــة بخــلاف الآخــر، فــالأقرب إلــى الاحتيــاط يكــون مقــدما لكونــه الاحتيــاط وبــراءة

أقرب إلى تحصيل المصلحة ودفع المضرة
)٣(.  

ُالليثوقال  ْبن سعد ٍ ْ َ َ ِإذا جاء الاختلاف أَخذنا فيه بالأحوط«: ْ ِ ِ َِ ْ ََ ْ ِ ِْ َ ُ َ ْ ِ َ َ َ«
)٤(.  

، كــان يغــسل أذنيــه مــع -) رحمــه االله(-أن ابــن ســريج : ونقلــوا:" وقــال النــووي 
وجهه، ويمسحهما مـع رأسـه ومنفـردتين احتياطـا فـي العمـل بمـذاهب العلمـاء فيهمـا، 

وقـــد غلـــط مـــن غلطـــه فيـــه زاعمـــا أن الجمـــع بينهمـــا لـــم يقـــل بـــه . وفعلـــه هـــذا حـــسن

أحد
)٥(

.  

                                                           

  .) ٣/١١٢(المبسوط ، السرخسي ، ) (١
  .) ٤/١١٦(المبسوط ، السرخسي ، ) (٢
أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الإحكام في أصول الأحكام، ) (٣

عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، : ، تحقيق)هـ٦٣١: المتوفى(الثعلبي الآمدي 
  .)٤/٢٣٧( لبنان ، -  دمشق-بيروت

جامع بيان العلم وفضله، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم ) (٤
أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، : ، تحقيق)هـ٤٦٣: وفىالمت(النمري القرطبي 

   .)٢/٦٠٩( م ، ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤الأولى، : المملكة العربية السعودية، الطبعة
: المتوفى(روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ) (٥

:  عمان، الطبعة- دمشق- بيروتزهير الشاويش، المكتب الإسلامي،: ، تحقيق)هـ٦٧٦
  .)١/٦١(م ، ١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، 
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والــشريعة مبنيـة علــى الاحتيــاط والأخـذ بــالحزم، والتحــرز ممــا :" قـال الــشاطبي 

عسى أن يكون طريقا إلى مفسدة
)١(.  

ستدل القائلون بحجية الاحتياط ببعض الأدلة من الكتـاب والـسنة وأفعـال ولقد ا
  : الصحابة 
  الاستدلال من القرآن : أولا
 مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ{:  تعالىقال  - ١

 ]. ١٢:راتr ||||[ } نجنحنجنحنجنحنجنح ميميميمي
  :وجه الدلالة 
يخفى أنه أمر باجتناب بعض ما ليس بإثم خشية من الوقوع :"  قال السبكي 

الاحتياط، وهو استنباط جيدفيما هو إثم؛ وذلك هو 
)٢(.  

 ئهئهئهئه ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى ينينينين يميميميم يزيزيزيز{: قال تعالى  - ٢
 حجحجحجحج جمجمجمجم جحجحجحجح ثمثمثمثم تهتهتهته تختمتختمتختمتختم تحتحتحتح تجتجتجتج بهبهبهبه بمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبح بجبجبجبج

  ]. ١٠: »||||[} خجخجخجخج حمحمحمحم
 :وجه الدلالة 

عنه بعد أن قامت الحجة عليهم بأن وأعرضوا لحق  أن الكفار قد كذبوا با
 تصديقه واتباعه أحوط لهم وأقرب إلى النجاة ظلم شديد منهم استحقوا به أن لا

إلى استيقان أنه حق) �(يهديهم االله 
)٣(.  

                                                           

: المتوفى(الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ) (١
الطبعة : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة: ، تحقيق)هـ٧٩٠

  .) ٣/٨٥(م ، ١٩٩٧/ هـ١٤١٧الأولى 
، دار )هـ٧٧١: المتوفى(الأشباه والنظائر، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ) (٢

  .)١/١١٠(م ، ١٩٩١ -هـ١٤١١الأولى : الكتب العلمية، الطبعة
التنكيل بما تأنيب الكوثري من «وهو القسم الرابع من كتاب (القائد إلى تصحيح العقائد ) (٣

: المتوفى(علي بن محمد المعلمي العتمي اليماني ، عبد الرحمن بن يحيى بن )» الأباطيل
الثالثة، : ، الطبعةمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي: تحقيق، )هـ١٣٨٦
  .٣٥ م ، ص١٩٨٤/  هـ ١٤٠٤
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وأعلم أن ثبوت هذا القدر على المكلف أعنى أن يثبت عنده أن ما يدعى  
، وبذلك قامت الحجة )�(إليه أحوط مما هو عليه كاف في قيام الحجة عند االله 

على أكثر الكفار
)١(.  

 ||||[ } ثرثزثرثزثرثزثرثز تيتيتيتي تىتىتىتى تنتنتنتن تمتمتمتم تزتزتزتز{ : قال تعالى  - ٣
^:١٨٤ .[ 

  :وجه الدلالة 
ج الفدية هنا يحتمل أن يكون معللا تعليلا يصح معه القياس فإن معناه   إخرا

، لجواز ل أن لا يكون معللا بذلك التعليللا يطوقونه كذا فسره ابن عباس ، ويحتم
، فيكون الحكم وجوب منصوصة قاصرة لا يصح معها القياسأن تكون العلة ال

، فتخرج الفدية في الصيام س في باب العبادة لا عملا بالقياإخراج الفدية احتياطا
عن الشيخ الفاني ومن بمعناه ، ليس بالعمل بالقياس بل للعمل بالاحتياط 
)٢(

 .  
 يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني{: قال تعالى  - ٤

 ||||[} ئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ     ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ يييييييي يىيىيىيى يميميميم
cccc:١٤٥ .[ 

  :وجه الدلالة 
الحسن ما وافق الشرع، والقبيح ما خالفه، وفي الشرع :"  يقول ابن العربي 

كل ما كان أحوط : وقيل. كل ما كان أرفق فهو أحسن: حسن، فقيلحسن وأ

للعبادة فهو أحسن
)٣(.  

                                                           

  .٣٤المرجع السابق ، ص) (١
مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول ، ، القاضي محمد بن فرامون بن على الحنفي الشهير  ) (٢

، ، اعتنى به أبو المنذر جمال أبو العز ، دار الكتب العلمية ) هـ٨٨٥ت( خسرو بالملا
  .٦١ص

شبيلي المالكي فري الإأحكام القرآن القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعا) (٣
محمد عبد القادر عطا، دار : ، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه)هـ٥٤٣: المتوفى(

  .) ٢/٣٢٣ (،  م٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤الثالثة، :  لبنان، الطبعة–ة، بيروت الكتب العلمي
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  الاستدلال من السنة : ثانيا 
) ‘(سمعت رسول االله : سمعت النعمان بن بشير، يقول: عن عامر، قال-١ 

الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من : " يقول
 لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهاتبهات استبرأ الناس، فمن اتقى المش

ٕكراع يرعى حول الحمى، يوشك أن يواقعه، ألا وان لكل ملك حمى، ألا إن 
 إذا صلحت صلح ٕه محارمه، ألا وان في الجسد مضغةحمى االله في أرض

"ٕالجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب 
)١(. 

  :وجه الدلالة 
 يقارب ذلك الحمى خوفا عن الوقوع فيه، والمحارم كذلك ومن احتاط لنفسه لا

يعاقب االله على ارتكابها، فمن احتاط لنفسه لا يقاربها بالوقوع في الشبهات 
يقرب لأن يتعاهد به التساهل ويتمرن عليه ويجسر على شبهة : ، أي) يوشك(

أخرى أغلظ منها وهكذا حتى يقع في الحرام
)٢(.  

ديث أصل في الورع وفيما يلزم الإنسان اجتنابه من هذا الح:" وقال الخطابي 

الشبهة والريب
)٣(.  

                                                           

رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الإيمان ، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم الحديث ) (١
)١/٢٠(، ) ٥٢ (.  

كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه، محمد بن = حاشية السندي على سنن ابن ماجه ) (٢
 -، دار الجيل )هـ١١٣٨: المتوفى(أبو الحسن، نور الدين السندي عبد الهادي التتوي، 

  .)٢/٤٧٧(بيروت، بدون طبعة ، 
معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب ) (٣

الأولى :  حلب، الطبعة–، المطبعة العلمية )هـ٣٨٨: المتوفى(البستي المعروف بالخطابي 
  .)٣/٥٦( م ، ١٩٣٢ -ـ  ه١٣٥١
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ٕ إرشاد إلى البعد عن ذرائع الحرام وان كانت في الحديث:" وقال الصنعاني 
غير محرمة فإنه يخاف من الوقوع فيها الوقوع فيه فمن احتاط لنفسه لا يقرب 

الشبهات لئلا يدخل في المعاصي
)١(.  

ْعن أَبي الحو-٢  َ َِ َراء السعدي، قالْ َ  ِ ِْ  قلت للحسن بن علي: َ ِ َِ َِ ِْ َُ ْ ِما حفظت من رسول : ُْ ُ َ ْ ِ َِ ْ َ َ
َ؟ قال)����(ِاالله  ِحفظت من رسول االله : َ ِ ُ َ ْ ِ ُِ ْ َدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ): ����(َ َُ َ ُ َِ َِ َ ََِ ْ َ

ٌفإن الصدق طمأنينة، وان الكذب ريبة ٌَ َِ ِ َِ  ْ َِٕ َ َ ُ َ ْ  َِ
)٢(. 

  :وجه الدلالة 
ُوالورع ترك ما يريب المكلف إلى ما لا يريبه :"  قال العز بن عبد السلام  ُ َ ُ َِ َِ َ ُ ََ ُ ُ َ ْ ُْ َْ َ َ َ

ِوهو المعبر عنه بالاحتياط َِ ُ َْ ِ ِ ْ ُَ ُ ْ َ َُ"
)٣(.  

  : كما أن النبي كان يحتاط في أمور كثيرة ومنها 
 لولا أني أخاف«: بتمرة في الطريق، قال) ����(مر النبي : ، قال)����(عن أنس -٣

»أن تكون من الصدقة لأكلتها
)٤(.  

                                                           

سبل السلام، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، ) (١
، دار الحديث ، )هـ١١٨٢: المتوفى(أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير 

)٢/٦٤٣(.  
َ وه:، وقال) ٢٥١٨(رواه الترمذي في سننه ،كتاب صفة القيامة ، برقم ) (٢ ٌذا حديث صحيحَ ِ َِ ٌ َ َ. 

ْسنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى  َ
 ١٩٩٨ بيروت، –بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي : ، تحقيق)هـ٢٧٩: المتوفى(

  .)٤/٢٤٩(م ، 
لام بن أبي قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد الس) (٣

، راجعه )هـ٦٦٠: المتوفى(القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء 
وصورتها دور عدة ( القاهرة، –طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية : وعلق عليه

جديدة مضبوطة : ، طبعة) القاهرة- بيروت، ودار أم القرى -دار الكتب العلمية : مثل
  .) ٢/٦١( م ، ١٩٩١ - هـ ١٤١٤منقحة، 

رواه البخاري في صحيحه ،كتاب في اللقطة ، باب إذا وجد تمرة في الطريق،  رقم الحديث ) (٤
)٢/١٢٥(، ) ٢٤٣١(.   
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وفيه استعمال الورع؛ لأن هذه التمرة لا تحرم بمجرد الاحتمال لكن الورع  

تركها
)١(.  

: عن عقبة بن الحارث، أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت-٤
ما أعلم أنك أرضعتني، ولا : إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة

): ����(بالمدينة فسأله، فقال رسول االله ) ����(رتني، فركب إلى رسول االله أخب

ففارقها عقبة، ونكحت زوجا غيره» كيف وقد قيل«
)٢(.  

  :وجه الدلالة 
 فاحتمل أن يكون ،أمره بفراق امرأته إنما كان لأجل قول المرأة إنها أرضعتهما

صحيحا فيرتكب الحرام فأمره بفراقها احتياطا على قول الأكثر
)٣(.  

إنما اختار له فراقها من طريق الورع والأخذ بالوثيقة :" وقال الخطابي 

والاحتياط في باب الفروج دون الأمر بذلك والحكم به عليه
)٤(.  

                                                           

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، أبو محمد محمود بن أحمد ) (١
، )هـ٨٥٥: المتوفى( الدين العينى بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدرا

:  قطر، الطبعة–أبو تميم ياسر بن إبراهيم، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية : تحقيق
  .) ٧/٥٢٧( م ، ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الأولى، 

رواه البخاري في صحيحه ،كتاب العلم ، باب الرحلة في المسألة النازلة، وتعليم أهله،  رقم ) (٢
  .) ١/٢٩(، ) ٨٨(الحديث 

فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، ) (٣
محمد فؤاد عبد الباقي، قام : ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه١٣٧٩ بيروت، -دار المعرفة 

          : محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه
  ) ٤/٢٩٣( بن باز ، عبد العزيز بن عبد االله

 ٣٨٨ت (، أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي )شرح صحيح البخاري(أعلام الحديث ) (٤
مركز البحوث (محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، جامعة أم القرى . د: ، تحقيق)هـ

  .)١/٢٠١( م ، ١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٩الأولى، : ، الطبعة)ٕالعلمية واحياء التراث الإسلامي
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أقد تداعوا علينا، :  قال عبد االله بن أبي ابن سلولعن جابر بن عبد االله ، أن -٥
ألا نقتل يا : ل عمرلئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقا

لا يتحدث الناس أنه كان «): ����(رسول االله هذا الخبيث؟ لعبد االله، فقال النبي 

»يقتل أصحابه
)١(

 .  
  :وجه الدلالة 

وكان عليه الصلاة والسلام يكف عن قتل المنافقين؛ لأنه :" قال الشاطبي 

إن محمدا يقتل أصحابه: ذريعة إلى قول الكفار
)٢(.  

  بةعمل الصحا: ًثالثا 
 هذا الاحتياط في الدين لما فهموا هذا ىالصحابة عملوا عل:" قال الشاطبي 

الأصل من الشريعة، وكانوا أئمة يقتدى بهم؛ فتركوا أشياء وأظهروا ذلك ليبينوا أن 

ٕتركها غير قادح وان كانت مطلوبة
)٣(

 ولقد جاء العمل بالاحتياط عند الصحابة في 
  : أمور عديدة منها 

َن ربيعة، يعد في الكوفيين، قال روى عنه على اب َ ِ ِكنت إذا حدثني رجل عن : ِ َ ََِ 

ّالنبي  ِ )���� (ِحلفته فإذا حلف لي صدقته)٤(.  

ِففي هذا بيان أَنه كان يحتاط فيحلف الراوي:"    قال السرخسي   َ ََ ْ َ َ ََ َ َ ِ)٥(.  

                                                           

،  كتاب المناقب ، باب ما ينهى من دعوة الجاهلية ،  اه البخاري في صحيحهرو) (١
)٤/١٨٣ (.  

  .) ٣/٧٦(الموافقات ، الشاطبي ، ) (٢
  .) ٤/١٠٢(المرجع السابق ، ) (٣
: المتوفى( التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد االله )(٤

محمد :  الدكن، طبع تحت مراقبة–لمعارف العثمانية، حيدر آباد دائرة ا: ، الطبعة)هـ٢٥٦
  .)٢/٥٤(عبد المعيد خان ، 

: المتوفى(أصول السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي ) (٥
  .)١/٣٣٣( بيروت ، –، دار المعرفة )هـ٤٨٣
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َعن قبيصة بن ذؤيب، قال  َ ٍَ ْ َْ َُ َِ ِ ْ ِسئل عثمان بن عفان عن: َ َ َ َُ ُ ُ ْ َ ْ َ ِ ِ الأختين عن ملك ُ ِْ ْ َ ِ َْ ْ ُ ْ
َاليمين يجمع بينهما، فقال َ َ َ ُ َُ َ ْ َْ َ َِ ِ َأَحلتهما آية من كتاب الله، وحرمتها آية، وأَما أَنا فما «: ْ َ ََ َ  َ ٌَ ٌَ َ َ ََ ُْ ْ ِ ِ ِ ِ َ ْ

َأُحب أَن أَفعل ذلك َِ َِ َ ْ ْ «
)١(.  

ين  فسأله ابن الكواء عن الأخت،سلوا ولو أن إنسانا يسأل): " ����(علي وعن 
إنك لذهاب في التيه، سل :  قال،المملوكتين، وعن ابنة الأخ والأخت من الرضاعة

 خ فقال في ابنة الأ:  قال،إنما نسأل عما لا نعلم: عما ينفعك أو يعينك قال
هي ابنة «: على بنت حمزة فقال) ����(أردت رسول االله : والأخت من الرضاعة

أحلتهما آية وحرمتهما آية، لا «: وقال في الأختين المملوكتين» أخي من الرضاع

»آمر ولا أنهى ولا أحل ولا أحرم ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي
)٢(.  

  : ثرين وجه الدلالة من الأ

وأما المعنى فهو أنه دار بين أن يرتكب الحرام أو يترك :"   قال الرازي 

 وترك المباح أولى فكان الترجيح للمحرم احتياطا،المباح
)٣(.  

  
                                                           

كتاب النكاح،  في الر  في مصنفه ،ةرواه ابن أبي شيب) (١ ِِ َِ  ُ ِجل يكون عنده الأختان مملوكتان َ َِ ََ ُُ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ ِ ُ َ ُِ
ًفيطأَهما جميعا، برقم  ِ َ ََ ُ َ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن  ،) ١٦٢٥٧(َ

: المتوفى(أبي شيبة، عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي 
 ،١٤٠٩الأولى، : الطبعة الرياض، –، كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد )هـ٢٣٥

)٣/٤٨٢(.   
َرواه البيهقي في سننه ،كتاب النكاح ،  باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين، وبين ) (٢ َْ ْ ْ َْ َ َ َ ُ ََ ِ َِ َْ ُ ْ ِ ْ ْ ِ ِ َ َ

ِالمرأَة، وابنتها في الوطء بملك اليمين، برقم  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ ْ ْ ِْ ْ َ ََ َ ْ ْ السنن الكبرى، أحمد بن الحسين  ،) ١٣٩٣٧(َ
ِ بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي بن عليا ْ َ ْ ، محمد )هـ٤٥٨: المتوفى(ُ

 -  هـ ١٤٢٤الثالثة، :  لبنات، الطبعة–عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 
   .)٧/٢٦٦.  ( م ٢٠٠٣

المحصول، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر ) (٣
الدكتور طه جابر فياض : ، دراسة وتحقيق)هـ٦٠٦: المتوفى(لدين الرازي خطيب الري ا

  .) ٥/٤٤٠(، م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الثالثة، :  الرسالة، الطبعةالعلواني، مؤسسة
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  ول المعق: رابعا 
 فحرم ذلك إن الحرام يدخل بأرق سبب كتحريم االله تعالى نكاح ما نكح الآباء-١

 وأما التحليل فلا يدخل إلا بأقوى الأسباب : قالواء،ٕبالعقد وان لم يكن وط

كتحليل المطلقة لزوجها ثلاثا لا تحل له بعقد زوج آخر حتى يطأ
)١(.  

ى الرتب وبين قاعدة الانتقال الانتقال من الحرمة إلى الإباحة يشترط فيها أعل-٢

من الإباحة إلى الحرمة يكفي فيها أيسر الأسباب
)٢(.  

والعمل بمقتضى كل دليل فلا يبقى في النفوس توهم  الجمع بين أدلة المختلفين-٣
أنه قد أهمل دليلا لعل مقتضاه هو الصحيح فبالجمع ينتفي ذلك، فأثر الجمع 

 صحة العبادة والتصرفبين المذاهب في جميع مقتضيات الأدلة في
)٣(. 

وسيلة إلى تحصيل ما تحقق تحريمه، فإذا دارت المصلحة بين الإيجاب -٤
والندب، والاحتياط، حملها على الإيجاب؛ لما في ذلك من تحقق براءة الذمة، 
ٕفإن كانت عند االله واجبة فقد حصل مصلحتها، وان كانت مندوبة فقد حصل 

جوابعلى مصلحة الندب وعلى ثواب نية ال
)٤(. 

الشرع يحتاط لدرء مفاسد الكراهة والتحريم، كما يحتاط لجلب مصالح الندب -٥

والإيجاب
)٥(. 

                                                           

  .) ٦/١١(الإحكام في أصول الأحكام ، ) (١
، ) هـ٧٠٧ :المتوفى(ترتيب الفروق واختصارها، أبو عبد االله محمد بن إبراهيم البقوري ) (٢

الأستاذ عمر ابن عباد، خريج دار الحديث الحسينية، وزارة الأوقاف والشؤون : تحقيق
، الفروق ، القرافي ، ) ١/٢٤( م، ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤الإسلامية، المملكة المغربية، 

)٣/٧٣ (.  
   .)٤/٢١٩(الفروق ، القرافي ، ) (٣
  .) ٢/١٩(قواعد الأحكام ، العز بن عبد السلام ، ) (٤
  .) ٢/١٨(المرجع السابق ، ) (٥
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وٕاذا دارت المفسدة بين الكراهة والتحريم فالاحتياط حملها على التحريم، فإن -٦
ٕكانت مفسدة التحريم محققة، فقد فاز باجتنابها، وان كانت منفية فقد اندفعت 

يب على قصد اجتناب المحرم، فإن اجتناب المحرم أفضل مفسدة المكروهة، وأث

من اجتناب المكروه، كما أن فعل الواجب أفضل من فعل المندوب
)١(. 

  عمل أئمة المذاهب الأربعة : خامسا 
لئلا  حنيفة والإمام مالك يكرها صيام الست من شوال ؛ كان الإمام أبو    

ا ثابت وصحيح ن الترغيب في صيامهيعتقد ضمها إلى رمضان ، مع أ
)٢(.  

 القائلون بعدم العمل بالاحتياط وهذا الاتجاه يمثله ابن حزم :الاتجاه الثاني 
  .والتبريزي واللخمي والقاضي عياض 

ولا يحل لأحد أن يحتاط في الدين فيحرم ما لم يحرم االله :"  قال ابن حزم 
من بعضنا على  لأنه يكون حينئذ مفتريا في الدين واالله تعالى أحوط علينا ؛تعالى

بعض
)٣(.  

 لأنه يؤدي إلى إبطال ؛فهذا المذهب أفسد مذهب في الأرض:" وقال أيضا 

الحقائق كلها
)٤(.  

 لأن الاحتياط ليس من ؛التمسك على الفور بالاحتياط ضعيف: قال التبريزي

أمارات الوضع، ولا من مقتضيات الوجوب
)٥(.  

                                                           

  .) ٢/١٩(المرجع السابق ، ) (١
  .) ٤/١٠٥(الموافقات للشاطبي ، ) (٢
الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي ) (٣

تور الأستاذ الدك: الشيخ أحمد محمد شاكر، قدم له: ، تحقيق)هـ٤٥٦: المتوفى(الظاهري 
  .)٦/١٠(إحسان عباس، دار الآفاق الجديدة، بيروت ، 

  .) ٦/١٣(الإحكام في أصول الأحكام ، ) (٤
، )هـ٦٨٤ت (نفائس الأصول في شرح المحصول، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ) (٥

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، : تحقيق
  .) ٣/١٣٣٤(م ، ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦الأولى، : الطبعة
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  : ل بالاحتياط منها وقد ساق ابن حزم بعض الأدلة التي يبطل فيها العم
عن سعيد بن المسيب، وعن عباد بن تميم، عن عمه، أنه شكا إلى رسول  

 - لا ينفتل «: الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال) ����(االله 

» حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا-أو لا ينصرف 
)١(.  

َعن أَبي هريرة، قال و َ َ َ َْ ُ ِْ ِقال رسول االله : َ ُ َُ َ ًإذا وجد أَحدكم في بطنه شيئا، «: )����(َ ْ َ ِ ِ ِْ َ َ َْ ُ ُ َ َ َ ِ
ْفأَشكل عليه أَخرج منه شيء أَم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا، أَو  ْ َ َ ًَ َ ْ َْ َ َ َ ُ َ َ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ٌ ُ ْ َْ َ ََ َْ َ ْ َ َْ َ َ ْ

ًيجد ريحا َِ َ ِ«
)٢(.  

  :وجه الدلالة 
 يلتفـت إلـى أمـر مـن تـوهم أنـه أحـدث ألا) ����(فـإن رسـول االله  :"قال ابن حـزم 

ذلــك وأن يتمــادى فــي صــلاته وعلــى حكــم طهارتــه هــذا فــي الــصلاة التــي هــي أوكــد 
لكانــت ا ، فلــو كــان الحكــم الاحتيــاط حقــ، الــشرائع حتــى يــسمع صــوتا أو يــشم رائحــة

 ولكن االله تعالى لم يجعل لغير اليقين حكما فوجب بما ،الصلاة أولى ما احتيط لها
 ينتقــل إلــى التحليــل إلا بيقــين آخــر مــن نــص أو مــا تــيقن تحريمــه فــلا ذكرنــا أن كــل

وكـل مـا تـيقن تحليلـه فـلا سـبيل أن ينتقـل إلـى التحـريم إلا بيقـين آخـر مـن ، إجماع 

 وصح أن لا حكم إلا لليقين وحده نص أو إجماع وبطل الحكم باحتياط
)٣(.  

                                                           

رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الوضوء ، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، ) (١
  .) ١/٣٩(، ) ١٣٧(رقم الحديث 

ِباب الدليل على أَن من تيقن الطهارة، ثم شك في كتاب الحيض ، رواه مسلم في صحيحه ،) (٢ ِ َِ ُ َ َ َ  َ  َ َ ُ ََ ْ َ  َ 
ََالحدث فل ِ َ َ َه أَن يصلي بطهارته تلك،  رقم الحديث ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ  َ ُ ُْ)١/٢٧٦(، ) ٣٦٢ (.  

  .) ٦/١٢(الإحكام في أصول الأحكام ، ابن حزم ، ) (٣
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َعن سلمان الفارسي، قال  َ  ِ ِ َ ْ َْ َ َ ْ ِسئل رسول الله : َ ِ ُ َُ عن الس) ����(َُ ِ ِمن، والجبن، والفراء َ َِ ْ َْ َِ ِْ ُ ْ
َقـال َالحــلال مــا أَحــل اللــه فــي كتابــه، والحــرام مــا حــرم اللــه فــي كتابــه، ومــا ســكت «: َ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َُ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ ْ ُ َ

ُعنه، فهو مما عفا عنه َ َ ُ َْ َْ  ِ َُ َ«
)١(.  

  :وجه الدلالة 
الاحتياط له بجعله  ، قد بين أن المسكوت من قسم المباح ، ف)���� (  أن النبي

 أن لــيس هنــاك إلا حــلال أو حــرام قــد جــاء )���� (حرامــا مخــالف للنــصوص ، وبــين

الشرع ببيانه ، وبذلك يبطل وجوب العمل بالاحتياط 
)٢(.  

يــا رســول االله إن قومــا يأتوننــا : أن قومــا قــالوا): رضــى االله عنهــا(عــن عائــشة 
سـموا االله عليـه «): ����(رسـول االله باللحم لا ندري أذكروا اسـم االله عليـه أم لا، فقـال 

»وكلوه
)٣(.  

 لكن من الملاحظ أن ابن حزم لم يقل بعدم حجية الاحتياط مطلقا ، بل 
وليس الاحتياط واجبا :" رغب فيه وقال أنه مندوب حيث ذكر ذلك في الإحكام 

                                                           

ِباب أَكل الجبن والسمن،  رقم الحديث  كتاب الأطعمة ،  رواه ابن ماجه في سننه ،) (١ ِْ  َ ْ ُ ُ َْ ِ ْ
 اسم همحمد بن يزيد القزويني، وماجالله ، سنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد ا) ٣٣٦٧(

 - محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية : ، تحقيق)هـ٢٧٣: المتوفى(أبيه يزيد 
هذا : ، وقد رواه أيضا الترمذي في سننه وقال) ٢/١١١٧(،فيصل عيسى البابي الحلبي 

) ٧/٤٥٤(، جامع الأصول : ًحديث غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه انظر 
جمع الفوائد من : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي انظر "  وقال الحاكم

  .) ٢/١٨٨(جمع الأصول ، 
  .١١٢العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي ، منيب بن محمود شاكر ، ص) (٢
ات،  رواه البخاري في صحيحه ،كتاب البيوع ، باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبه) (٣

  .) ٣/٥٤(، ) ٢٠٧٥(رقم الحديث 
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في الدين ولكنه حسن ولا يحل أن يقضى به على أحد ولا أن يلزم أحدا لكن يندب 

 االله تعالى لم يوجب الحكم به والورع هو الاحتياط نفسه لأن؛إليه
)١(.  

ويمكن التوفيق بين هذين القولين بأن ابن حزم ينكر الاحتياط الذي يخالف 
النصوص ، أو ما كان سببا في تحريم ما أحل االله ، أو تحليل ما حرم االله وهذا 

 وهذا ما ذكره .أمر لا ينكره أحد ، فالخلاف هنا خلاف لفظي وليس على حقيقته 
والاحتياط كله هو ألا يحرم المرء شيئا إلا ما حرم االله تعالى :" ابن حزم حيث قال 

ولا يحل شيئا إلا ما أحل االله تعالى
)٢(.  

لذلك يمكن القول بحجية العمل بقواعد الاحتياط ، لقوة أدلة المجيزين ، 
لذا يمكن وضعف الأدلة التي ساقها ابن حزم ، وعدم صلاحيتها للاحتجاج ، 

ن العمل بالاحتياط أصل معتبر ، قد جاءت الأدلة الكثيرة والصحيحة إ: القول
  .على اعتباره 

كما تدل عليه بعض القواعد الشرعية التي ترجع إلى معنى الاحتياط وتؤول 

"ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام :"إليه كقولهم 
درء المفاسد مقدم "  و،)٣(

"على جلب المصالح
"الحدود تدرأ بالشبهات " ،)٤(

)٥(.  

                                                           

  .) ١/٥١(الإحكام في أصول الاحكام  ، ابن حزم ) (١
  .) ٦/١٣(الإحكام في أصول الاحكام  ، ) (٢
  .) ١/٣٨٠(الأشباه والنظائر ، السبكي ، ) (٣
  .) ٦/٤٤٦(الموافقات ، الشاطبي ، ) (٤
ف بن محمد الجويني، أبو البرهان في أصول الفقه ، عبد الملك بن عبد االله بن يوس) (٥

صلاح بن محمد : ، تحقيق)هـ٤٧٨: المتوفى(المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين 
 م ،  ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ لبنان، الطبعة الأولى –بن عويضة، دار الكتب العلمية بيروت ا
)٢/٦٩ (.  
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  المبحث الثاني
   في أحكام الأسرةالمسائل الحديثةتطبيق قاعدة الأحوط على 

  الفحص الطبي قبل الزواج : المطلب الأول  
  تعريفه : أولا 

الفحـــص الطبـــي هـــو مجموعـــة مـــن الفحوصـــات المخبريـــة والـــسريرية المعتمـــدة 
قبــل القيــام بعقــد الــزواج بينهمــا ، وذلــك والمنــضبطة التــي يقتــرح عملهــا لأي زوجــين 

مــن أجــل الوصــول إلــى حيــاة زوجيــة ســعيدة وأطفــال أصــحاء مــن جميــع الأمــراض 

وبالتالي أسرة سليمة ومجتمع سليم
)١(.   

  يجابيات وسلبيات الفحص الطبي إ: ثانيا 
   :الإيجابيات

MI تعتبر الفحوص الطبية قبل الزواج من الوسـائل الوقائيـة الفعالـة جـدا فـ  ي الحـد
  .من الأمراض الوراثية والمعدية الخطيرة

NI  تــشكل حمايــة للمجتمــع مــن انتــشار الأمــراض والحــد منهــا، والتقليــل مــن نــسب
  .المعاقين في المجتمع وبالتالي من التأثير المالي والإنساني على المجتمع

OI  محاولـــة ضـــمان إنجـــاب أطفـــال أصـــحاء ســـليمين عقليـــا وجـــسديا، وعـــدم انتقـــال 
 . الوراثية التي يحملها الخاطبان أو أحدهما إليهمالأمراض

P�I  تحديــد قابليــة الــزوجين المــؤهلين للإنجــاب مــن عدمــه إلــى حــد مــا، علمــا بــأن ً
ــــازع  ــــزوجين قــــد يكــــون مــــن أهــــم أســــباب التن ــــي أحــــد ال وجــــود أســــباب العقــــم ف

  .والاختلاف بين الزوجين

                                                           

ود ، بحث محكم الفحص الطبي قبل الزواج طبيا وشرعيا وقانونيا ، أيمن محمد على محم )(١
بمجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية ، جامعة القدس المفتوحة ، 

  .٢٩٨م ، ص٢٠١٦، ) ٤٠(العدد 
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Q�I مــــام  التأكـــد مــــن عـــدم وجــــود عيــــوب عـــضوية أو فيــــسيولوجية مرضـــية تقــــف أ
  .الهدف المشروع لكل من الزوجين من ممارسة العلاقة الجنسية السليمة منهما

RI  ،التحقق من عدم وجود أمراض مزمنة مؤثرة على مواصـلة الحيـاة بعـد الـزواج 
  .مما له دور في إرباك استقرار الحياة الزوجية

S�I لخــاطبين نتيجــة معاشــرة الآخــر جنــسي ضــمان عــدم تــضرر صــحة كــل مــن ا ،ا

ر المرأة أثناء الحمل وبعد الولادة نتيجة اقترانها بالزوج المأمولوعدم تضر
)١(

 . 

  :السلبيات
حباط الاجتماعي، كما لو أثبتت الفحوصـات أن  قد يؤدي هذا الفحص إلى الإ -١

ــــك  ًهنــــاك احتمــــالا لإصــــابة المــــرأة بــــالعقم أو بــــسرطان الثــــدي واطلــــع علــــى ذل
 ضـــررا نفـــسيا واجتماعيـــسيـــسبب لهـــا ذلـــكالآخـــرون،   ا، وفـــي هـــذا قـــضاء علـــى ً

  .مستقبلها، خاصة أن الأمور الطبية تخطئ وتصيب
يجعــل هــذا الفحــص حيــاة بعــض النــاس قلقــة ومكتئبــة ويائــسة إذا مــا تــم إخبــار  -٢

  .الشخص بأنه سيصاب بمرض عضال لا شفاء له
ًثــم تبقــى نتــائج التحليــل احتماليــة فــي العديــد مــن الأمــراض، وهــي ليــست دلــيلا  -٣

  .لأمراض المستقبليةًصادقا لاكتشاف ا
قد تحرم هذه الفحوصات الـبعض مـن فرصـة الارتبـاط بـزواج نتيجـة فحوصـات  -٤

  .قد لا تكون أكيدة
قلمــا يخلــو إنــسان مــن أمــراض، خاصــة إذا علمنــا أن الأمــراض الوراثيــة التــي   -٥

  ). مرض وراثي٣٠٠٠(صنفت تبلغ أكثر من 
المـشاكل بقـدر أن التسرع في إعطاء المشورة الـصحية فـي الفحـص يـسبب مـن  -٦

  .ما يحلها
                                                           

مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق ، أسامة عمر سليمان الأشقر ، دار النفائس  )(١
  .) ٨٥- ٨٤(م ، ص٢٠٠٠ –ه ١٤٢٠للنشر والتوزيع ، الأردن ، الطبعة الأولى ، 
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ُوقــــد يــــساء للأشــــخاص المقــــدمين علــــى الفحــــص، بإفــــشاء معلومــــات الفحــــص  -٧
واستخدامها استخداما ضارا ً

)١(.  

  حكم الفحص الطبي : ثالثا 
  :لقد حدث خلاف بين الفقهاء المعاصرين حول الفحص الطبي إلى قولين 

ـــــي:الأول   قـــــال ، حيـــــث مـــــنهم الـــــصابوني والأشـــــقر، ضـــــرورة الفحـــــص الطب
حد الزوجين بمرض معد ينتقل للـزوج الآخـر فيـه مـن الـضرر إصابة أ:" الصابوني 

 كمــا أن فيــه تغريــرا للــسليم منهمــا إذ ربمــا لــو علــم بمــرض زوجــه لمــا ،مــا لا يخفــي
ٕوافـــق علـــى الـــزواج بـــه ، وانـــي أقتـــرح أن يـــضيف المـــشرع إلـــى هـــذه الـــشهادة تقريـــرا 

أثبـت الطـب الحـديث بمـا توصـل يتضمن فحص فصيلة دم كل من الـزوجين ، فقـد 
إليه المختبر من دقة في التحليـل أن فـصيلة دم الزوجـة إذا لـم تكـن علـى وفـاق مـع 
فــصيلة دم الــزوج فقــد يحــدث تــشوه فــي الجنــين أو إجهــاض قبــل الأوان أو أن ينــشأ 
الولد مريضا ، إن تقريرا من طبيـب لا يـؤخر زواجـا ، ولكنـه يعطـي صـورة واضـحة 

 والـشريعة الإسـلامية تتقبـل كـل مـا هـو ،عن شريك حياتـه المقبـللكل راغبي الزواج 

نافع ومفيد للفرد والأسرة ولو لم ينص عليه الفقهاء بعينه 
)٢( .  

لا مانع من إجـراء الفحـص الطبـي قبـل الـزواج بـشكل عـام لمـن يرغبـون فـي  ف
ٕالزواج، ولكني لا أرى أن يلزم كل من يريد الزواج بـإجراء فحـص طبـي وانمـا يبقـى 

ًلأمر اختيارا لا إجبار فيه لا بقانون ولا بغيرها
)٣( .  

  : صحاب هذا القول بعدة أدلة منها قد استدل أول
ِولا تلقوا بأَيديكم إلى التهلكة{: قال تعالى َِ ُُ َْ  ِ ِْ ْ ُ ْ َُ َ {  

                                                           

  .٨٦، صشقر فقهية في قضايا الزواج ، الأ، ومستجدات) ٣/١٢٨(صحيح فقه السنة ،  )(١
 ، مارات العربية المتحدةدولة الإسلامي و ما عليه العمل في  أحكام الزواج في الفقه الإ)(٢

  .٢٣٧م ، ص ١٩٨٧عبد الرحمن الصابوني ، مكتبة الفلاح ، الكويت ـ، 
مكتبة دنديس، : الطبعة، لأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة، لونكفتاوى يسأ )(٣

  .)٦/٤٦٩( ،  هـ١٤٣٠ -  ه ١٤٢٧ فلسطين،-الضفة الغربية 
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  :وجه الدلالة 
أن ترك الفعل الذي فيـه مـصلحة محققـة يـؤدي إلـى الهـلاك، وهنـاك تقريـر فـي 

، والفحـــــص الطبـــــي ســـــبب للوقايـــــة مـــــن بعـــــض }ا أنفـــــسكم بأيـــــديكمولا تلقـــــو{: الآيـــــة
الأمراض المعدية التي تنتقل بالزواج، فيتعين إجراؤه لتتجنب الأسرة الهلاك

)١(
.  

  . يرى عدم جواز هذا الفحص الطبي كابن باز وغيره:القول الثاني 

  : وقد استدل أصحاب هذه القول ببعض الأدلة منها 
): صـــلى االله عليـــه وســـلم(قـــال النبـــي : قـــال) عنـــهرضـــي االله (عـــن أبـــي هريـــرة 

"» أنا عند ظن عبدي بي«: يقول االله تعالى"
)٢( .  

  :وجه الدلالة من الحديث
يــدل الحــديث علــى أن المتقــدم للــزواج ينبغــي لــه أن يحــسن الظــن بــاالله تعــالى، 
ًويتوكل عليه، ولا حاجة للفحص الطبي، خصوصا أنه يمكن أن يعطي نتائج غير 

صحيحة
)٣(

 .  
): صـلى االله عليـه وسـلم(قال رسـول االله : قال) رضي االله عنه(عن أبي هريرة 

» إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه«
)٤(

 .  
  :وجه الدلالة 

، والأصـل أن الإنـسان سـليم، وقـد »وصـحته«): صـلى االله عليـه وسـلم(لم يقل 
اكتفى بالأصول الدين والخلق 

)٥(
 .  
                                                           

  .٨١المسائل الفقهية المستجدة في الزواج ، الأشقر ،  ص )(١
} م االلهيريدون أن يبدلوا كلا{: باب قول االله تعالى، كتاب التوحيدرواه البخاري في صحيحه ، )(٢

  .) ٩/١٤٥(، ) ٧٥٠٥(،  رقم الحديث ]١٥: الفتح[
بدر ناصر مشرع ، المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي )(٣

 كلية الدراسات - رسالة ماجستير في الفقه المقارن وأصول الفقه : أصل الكتاب، السبيعي
مجلة الوعي ، فهد سعد الدبيس الرشيدي/ ف د  م، بإشرا٢٠١٢ جامعة الكويت - العليا 

 -  هـ ١٤٣٥الأولى، : الطبعة، الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت
  .٨١ ، ص م٢٠١٤

،  باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه رواه الترمذي في سننه ، أبواب النكاح ، )(٤
  .  حديث حسن غريبهذا، قال الترمذي ) ٢/٣٨٦(، ) ١٠٨٥(برقم 

 :عبد الرشيد محمد قاسم، موقع صيد الفوائد. الفحص قبل الزواج، د )٥(
htm.٧٥/alzawaj/mktarat/net.saaid.www://http.   
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لا «: قـال) صـلى االله عليـه وسـلم(، عن النبي ) عنهرضي االله(عن أبي هريرة 

»يوردن ممرض على مصح
)١(

 .  
  :وجه الاستدلال بالحديث

ًعـن اخــتلاط الأصـحاء بالمرضــى؛ حفاظــا ) صـلى االله عليــه وســلم(نهـى النبــي 
ــــم إلا  ــــى صــــحتهم، ووقايــــة لهــــم مــــن الأمــــراض المعديــــة والوراثيــــة، وهــــذا لا يعل عل

بالفحص الطبي 
)٢(

 .  
  حوط في مسألة الفحص الطبي الأخذ بالأ

، ى كشف الأمراض المعدية والوراثيـةثبت الطب الحديث قدرته الأكيدة عللقد أ
ٕوامكانيــة معالجــة العديــد منهــا قبــل أن تــؤثر ســلبا علــى الــزوجين ، وان كانــت تبقــى  ٕ

هناك احتمالية ، فالشرع يحتاط لما يكثر وقوعه احتياطه لما تحقق وقوعه 
)٣(

 .  
ا مــن مبــدأ عنايــة الــشريعة بالوقايــة مــن الأمــراض قبــل حــدوثها ، وانطلاقــا أيــض

وبنــاء علــى جملــة مــن القواعــد الــشرعية العامــة كقاعــدة نفــي الــضرر ، وقاعــدة ســد 
الذريعــة ، وقاعــدة الاحتيــاط لمــآلات الأفعــال ، وقاعــدة ضــرورة حفــظ الــنفس والنــسل 

ائـد هـذا الفحـص وبـين  بناء على كل هذا وبعد التأمل والموازنـة بـين فو،من العدوان
والتــــي ينبغــــي أن تؤخــــذ فــــي مــــة مفاســــده ؛ يظهــــر ويتــــرجح أنــــه مــــن الأمــــور المه

، خاصــة إذا طالــب بــذلك أحــد طرفـي العقــد أو أســرته ، فإنــه لا يعــد مــسيئا الحـسبان
  .في طلبه 

فــــإن كــــلا مــــن الخاطــــب والمخطوبــــة يقــــصد أن يحتــــاط لنفــــسه ولذريتــــه ضــــد 
لــــه مــــن الــــشك والــــشبهة مــــا يــــستوجب هــــذا  خاصــــة إذا حــــصل ،الأمــــراض الفتاكــــة

الاحتياط 
)٤(.  

                                                           

   .)٧/١٣٨(، ) ٥٧٧١(رواه البخاري في صحيحه ،كتاب الطب ، باب لا هامة ،  برقم  )(١
  .٩٥مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، للأشقر، ص ) (٢
  .٩٣مستجدات فقهية في قضايا الزواج ، ص )(٣
  .٦٢قاعدة الاحتياط وأثرها في فقه الأسرة ، ص )(٤
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  الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة: المطلب الثاني 
الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة يعتبر من النوازل في أحكام الأسرة 
وهو ما يطلق عليه الطلاق الإلكتروني ، فلقد اختلف العلماء المعاصرون إلى 

  : ثلاثة مذاهب 
 يقع الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة لو وقع من :ول المذهب الأ

   .الزوج
الطلاق يصدر عن الفرد نفسه فمن :" يقول الدكتور نصر فريد واصل 

 ولكنه يحتاج هو الآخر إلى ،م عن طريق المراسلة أو الإنترنتالممكن أن يت
عها توثيق لتتحقق الزوجة من طلاقها حتى إذا أرادت أن تتزوج من آخر يكون م

دليل طلاقها فإذا أنكر الزوج عملية الطلاق هذه التي تمت عبر المراسلة أو 
الإنترنت تكون الورقة الموثقة والمشهود عليها والمرسلة بطريق الإنترنت هي إثبات 

إذا  ترنت هو الآخر له مخاطر عدة، إلاعملية الطلاق، لذلك فالطلاق عبر الإن

 عند النزاع والخلاف أو الإنكارأرسلت صيغة الطلاق موثقة وليحتج بها
)١(.  

كالفــاكس أو الحاســب : إذا أرســل إليهــا الطــلاق عــن طريــق الوســائل الحديثــةفــ
ونحــو ذلــك، فــإن ) البريــد الإلكترونــي(المــرتبط بــشبكة الإنترنــت ) الكمبيــوتر(الآلــي 

وٕان كـان بخــط الآلــة،  .كـان المرســل إليهـا صــورة مــن خطـه فيلحــق بمـا تقــدم تحريــره
ظهر أنه لا يقع حتى تتأكد من أن زوجها هـو الـذي أرسـله وتـأمن التزويـر؛ فالذي ي

ُلأنه يبنى على ذلك اعتدادها واحتساب العدة من وقت صدور الطلاق
)٢(.  

                                                           

 ، نصر فريد واصل ، موقع إسلام أون لاين ، الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة )١(
٧٠٤٤/net.islamonline.fatwa://https . 

        ، أبو مالك كمال بن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة )(٢
المكتبة التوفيقية،  ، ناصر الدين الألباني/ فضيلة الشيخ، :مع تعليقات فقهية معاصرة

 .)٣/٢٥٩( ،  م٢٠٠٣،  مصر–القاهرة 
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ّالكتابــة مــن الوســائل التــي تعبــر عمــا فــي القلــب كمــا يعبــر اللــسان، وكثيــر مــن  ّّ ُ
الخيــر والــشر انتــشر عــن طريــق الكتابــة، وتــشهد البــشرية ا  لآن كيــف ينتــشر الخيــرّ

ِوالشر؛ عقيدة ومنهجا وسـلوكا مـن خـلال الكتابـة المجـردة عـن النطـق؛ بالإفـادة مـن  ّ ً ً ً
ّالتقنيات الحديثة وتطور الأجهزة وتقدم العلوم ّ.  

ِوالطــلاق فــرع مــن ذلــك وجــزء منــه، فمــن كتــب إلــى زوجــه َ ْ ًأنــت طــالق مــثلا؛ : ّ ِ

مضى هذا الطلاق
)١(.  

فـإذا :"  هـذا الطـلاق ، فيقـول عبـد االله الطيـار وهناك مـن وضـع شـروطا لوقـوع
 أو بالكتابــة ســواء -أو بالإشــارة المفهمــة للأخــرس-أظهــر نيتــه علــى لــسانه بــالنطق 

ـــك يجعـــل  ـــد الإلكترونـــي، فـــإن كـــل ذل ـــى رســـائل الجـــوال أو بالبري ـــى ورقـــة أو عل عل
لأمور ًالطلاق واقعا، على أن تكون الكتابة ثابتة عنه؛ لأن مجال التزوير في هذه ا

يـــشترط لحـــصول الطـــلاق عـــن طريـــق الجـــوال أو أجهـــزة الإرســـال  وســـهل ومتيـــسر
  :الحديثة ما يلي

  .ً أن يكون الزوج هو مرسل الرسالة، أو من وكله الزوج بذلك وكالة خاصة- ١
ًجوابـا   أن يكون لدى الزوج النية والعزم على تطليق زوجته كأن تكون الرسـالة- ٢

  .لسؤالها الطلاق
ٍن عبارة الطلاق في الرسالة صريحة ولا تحتمل تأويلهـا بمعـان مختلفـة  أن تكو- ٣

  .بعيدة عن الطلاق

  أن يعلم الزوج زوجته بالرسالة- ٤
)٢(

 .  

                                                           

، حسين بن عودة العوايشة، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة )(١
الأولى، من : الطبعة، ) لبنان-بيروت (، دار ابن حزم ) الأردن-عمان (المكتبة الإسلامية 

 .) ٥/٢٥٧( ،  هـ١٤٢٩ - ١٤٢٣

لفقه الميسرا )(٢ َ ُ ّعبد االله بن محمد الطيار، أ. د. أ، ِ محمد . ّعبد االله بن محمد المطلق، د. د. َ
مدار الوطن للنشر، الرياض ، َبن إبراهيم الموسىا َ ُ َ ،   الطبعة  المملكة العربية السعودية-َ

 .) ١١/٧٧( ،  م٢٠١٢ -  هـ ١٤٣٣الثانية، 
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 وهــو قــول د علــى أبــو بــصل ،لكترونــي كراهيــة الطــلاق الإ:المــذهب الثــاني 
 لمـا فيـه مـن التـسرع ، كترونـي طـلاق مكـروه لا حاجـة لـه؛الطـلاق الإل:" حيث قال 

والــــضرر الواقــــع أو المتوقــــع بالزوجــــة ، والــــزوج معــــا ، والتجاحــــد والنكــــران ، ولــــئلا 
 وقد تطول عـدة الزوجـة بـسببه ، فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث،يموت أحدهما 

كمــا يــصعب عليهــا إثباتــه لمــا فيــه مــن الجحــود والنكــران ، ومــدعاة للهــو والعبــث ، 
اســتقراره ، واالله أحــاط الأســرة بالحمايــة ، وذريعـة للإفــساد والتلاعــب بــأمن المجتمــع و

وجعل عقد الزواج ميثاقا غليظا
)١(.  

   عدم وقوع الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة :المذهب الثالث 
الطلاق مـرتبط بلفـظ يقـع :" وهذا القول للدكتور محمد أحمد المسير حيث قال 

، فمـن راق والـسراحصريحة هـي الطـلاق والفـمن القادر على النطـق بـه ، وألفاظـه الـ
، ولا يقبــل مــن قطــع العلاقــة الزوجيــة فقــد وجــباســتعمل لفظــا مــن هــذه الألفــاظ فــي 

فلـــو كتـــب الـــزوج لفـــظ الطـــلاق فـــي الرســـالة إلـــى ... ادعـــاء أنـــه لـــم يقـــصد الطـــلاق 
زوجته دون أن ينطق بهذا اللفظ فلا يقع الطلاق بمجرد الكتابة مـا دام الرجـل قـادرا 

على النطق 
)٢(.  
  لأخذ بالأحوط في هذه المسألة ضوابط ا

مــــن الملاحــــظ أن المــــذاهب الثلاثــــة مــــذهب يقــــع عنــــده الطــــلاق عبــــر وســــائل 
وقوعه من عدمـه ٕالاتصال ، ومذهب لا يقع ، ومذهب عنده مكروه وان لم يصرح ب

ن المذهب القائـل بوقـوع الطـلاق قـد وضـع شـروطا احتـاط بهـا فهو متحفظ ، فنجد أ

                                                           

الطلاق الإلكتروني في الفقه الإسلامي ، على بن الأحمد أبو بصل ، كلية الشريعة  )(١
 .١١م ، شبكة الألوكة،  ص٢٠١٢ –ه ١٤٣٣جامعة الطائف ، والأنظمة ، 

ثباته في الشريعة والقانون ، دام وسائل الاتصال الحديثة وطرق إمشروعية الطلاق باستخ )(٢
محمد سامي فرحان  الدليمي ، بحث محكم في مجلة كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة ، 

  .٥٠١م ، ص٢٠١٦) ٩٥(العدد 
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 كالغش والخداع ، والمذهب الثاني قـال بعـدم وقوعـه لاتقاء الشبهات التي قد تحدث
  . احتاط أيضا لوجود الشبهات فيه كالغش والخداع 

  التفريق بسبب فقد الزوج: المسألة الثالثة 
إذا غاب الزوج وانقطعت أخباره ، وخفى مكانه ولم تعلم حياته من مماته فهل 

اؤه حيـا حتـى يثبـت و بقـظره الزوجة بناء على الأصـل وهـت أن تن فيمكنيفرق بينهما
   . ويحق لها أن تتطلق وتتزوج غيره،نها تبني على الظاهرموته بيقين أو أ

  : راء الفقهاء في تلك المسألة إلى قولين لقد تباينت آ
 لا يفـــرق بـــين المفقـــود وزوجتـــه ، ولا ينحـــل عقـــد الـــزواج حتـــى :القـــول الأول 

ـــة والجديـــد ـــه بيقـــين وهـــو قـــول الحنفي ـــة يثبـــت طلاقـــه أو موت ـــد الـــشافعي والحنابل  عن
   .والظاهرية

  :ولقد استدل هذا القول ببعض الأدلة منها 
امــرأة المفقــود امرأتــه ): " ����(قــال رسـول االله : قــال) �(عـن المغيــرة بــن شـعبة 

"حتى يأتيها البيان 
)١(.  

ِأَن علياما روي  َ قال في امرأَة المفقود ِ ُ ْ ََ ْ ِ َِ ْ َْهي امرأَة ابتليت فل«: َ ْ َِ ُِ ْ ٌ َ ْ َتصبر حتى يأتيها َ َ َ َِ ْ  ِْ ْ َ
ٌموت، أَو طلاق َ َ ْ ْ ٌَ«

)٢(.  
                                                           

امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها : باب من قال،   كتاب العددفي سننه ،أخرجه البيهقي  )(١
ٌحديث ضعيف). ٧/٧٣١(، ) ١٥٥٦٥(، برقم يقين وفاته ِ َِ نصب الراية لأحاديث :  انظر ٌَ

جمال الدين أبو محمد عبد االله بن ، الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي
صححه ، َُمحمد يوسف البنوري: قدم للكتاب، )هـ٧٦٢ :المتوفى(يوسف بن محمد الزيلعي 

عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف : ووضع الحاشية
          / لبنان-  بيروت -مؤسسة الريان للطباعة والنشر ،  محمد عوامة، تحقيقالكاملفوري

، ١٩٩٧/هـ١٤١٨لأولى، ا: الطبعة،  السعودية– جدة - دار القبلة للثقافة الإسلامية
)٣/٤٧٣ (. 

ِكتاب الطلاقأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ، )(٢ َ  ُ َ ٌباب،  ِ َ التي لا تعلم مهلك زوجهاَ ِ ْ ََ َ ِ ِْ ُ َ ْ َ ، برقم َ
)٧/٩٠(، ) ١٢٣٣٠ (. 
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ًأَن ابن مسعود وافق عليا على أَنها تنتظره أَبداوما روى  ْ ََ َ َُ ُ َِ َِ َ  َ  َ َ ٍ ُ ْ َ َ ْ 
)١(.  

 لأن ؛ود أن تنكح غيـره، حتـى يتـيقن موتـهليس لزوجة المفقمن تلك الأدلة أنه 
ـــي ـــره إلا بيق ـــى غي ـــه، ولا يـــصار إل ـــال إلا عـــن  نالأصـــل بقـــاء حيات ومثـــل هـــذا لا يق

توقيف
)٢(.  

 هـالو غابت الزوجـة حتـى خفـي خبر القياس على الزوجة المفقودة، ف يصحكما
 كـذلك غيبـة ، أن يحكم بموتها في إباحـة أختهـا لزوجهـا، ونكـاح أربـع سـواهالم يجز
الزوج

)٣(.  
 وهـذا ؛ تتربص الزوجة أربع سنوات ، ثم تعتد عدة وفاة وتتـزوج:القول الثاني 

  : وقد استدلوا ببعض الأدلة منها ،قول المالكية وقول الشافعية في القديم
  ]. ٢٣١:سورة البقرة[ } نم نخ نح{ :  تعالىقال   

  :وجه الدلالة 
 في هذه الحال إضرار وعدوان -  أي على المفقود - في حبسها عليه

)٤(.  
ْعن ِسعيد َ ِ ِبن َ ِالمسيب، ْ  َ ُ َأَن عمر ْ َ ُ  َبن الخطاب ْ َ ْ ِ ََأَيما: َالق  ٍامرأَة َ ْفقدت ْ َ َ َ 
َزوجها، َ ْ ْفلم َ ِتدر ََ َأَين َْ َهو؟ ْ َفإنها ُ َِ ُتنتظر ِ َ َأَربع َْ َ َسنين، ْ ِ َتعتد ُثم ِ َأَربعة َْ َ َ ٍُأَشهر ْ ًعشرا، وْ ْ  ُثم َ

تحل ِ َ
)٥(

 .  

                                                           

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن ، لتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير )(١
الطبعة الأولى : الطبعة، دار الكتب العلمية، )هـ٨٥٢: المتوفى(ي أحمد بن حجر العسقلان

 .) ٣/٥٠٣(، .م١٩٨٩. هـ١٤١٩
اشترك في تأليف هذه ، لفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه االله تعالى ا)(٢

ْالدكتور مصطفى الخن، الدكتور مصطفى البغا، علي الشربجي: السلسلة ّ ُ ُ ُْ دار القلم ، ِ
  .)٥/١٣١( ، م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣الرابعة، : الطبعة، نشر والتوزيع، دمشقللطباعة وال

 .) ١١/٣١٧(، الماوردي ، الحاوي الكبير  )(٣
 ) . ١١/٣١٦(المرجع السابق ،  )(٤
َ، هذا٧/٨٥ ج،، مصنف عبد الرزاق٤/٤٨٢، جالدار قطني، سنن ٤/٨٢٨موطأ مالك،ج) (٥ َ 

َالأثر ِصحيح، انظر ْ ، نصب الراية للزيلعي، ٨/٢٢٨ملقن، جالبدر المنير، ابن ال: َ
  .٣/٤٧٢ج
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َعن ابن المسيب، أَن عمر، وعثمان، و َ َ ُْ ُ ُ ََ َ  ِ  َ ْ ِ ِقضيا في المفقود أَ«ِْ ُ ْ ََ ْ ِ َ ُن امرأَته تتربص َ  َ َََ َُ ْ 
َأَربع سنين وأَربعة أَشهر وعشرا بعد ذلك ِ ِ َِ ََ ْ َ َ َ ًَ ُْ َْ ٍَ َ ْ َْ َ

)١(.  
ولأن الفسخ لما استحق :"  حيث قال الماوردي ،والقياس على الفسخ للعنة

بالعنة وهو فقد الاستمتاع مع القدرة على النفقة، واستحق بالإعسار وهو فقد النفقة 
ستمتاع، فلأن تستحق بغيبة المفقود، وهو جامع بين فقد مع القدرة على الا

الاستمتاع وفقد النفقة، أولى
)٢(.  

  الأخذ بالأحوط في المسألة 
نجد أن القول الأول استند على الأحوط وهو الاحتياط لحق الزوج المفقود من 

النكاح عرف ثبوته والغيبة لا " ن ، حيث إأن يفوت بغير سبب شرعي معتبر
"ة والموت في حيز الاحتمال فلا يزال النكاح بالشكتوجب الفرق

)٣(.  
والقول بضرب الأجل مبناه التوفيق بين حق كل من الزوجين ، وفيه مراعاة 
ظاهرة كل منها ، فإن الحكم بفسخ النكاح دون تربص استعجال قد يعود على حق 

ء عقدة ا كما أن الحكم ببقظهر أنه حي ،الزوج في ديمومة النكاح بالفوات إذا 
 قد ينتج عنه أن تبقى زوجة المفقود معلقة مدة غيابه ، النكاح حتى يتيقن رفعها

  .وقد تطول غيبته وتستمر إلى بلوغها سن القعود أو الموت 
وليس الحكم بفسخ نكاح المفقود حكما بالشك المجرد ، بل إنما هو حكم 

 الشرع والنظر بالظن الراجح المستند إلى السبب المعتبر ؛ ولا يصح في مقتضى
وقد تقرر في ! التمسك بأصل ظني ضعيف معارض بما هو أقوى منه بدرجات ؟

جملة قواعد التشريع أن السبب إذا ثبت فلا احتياط 
)٤(.  

                                                           

ِكتاب الطلاق ،أخرجه الصنعاني في مصنفه )(١ َ  ُ َ ٌباب،  ِ َالتي لا تعلم مهلك زوجها: َ ِ ْ ََ َ ِ ِْ ُ َ ْ َ َ  ،
)٧/٨٥(.  

 .) ١١/٣١٧(الحاوي الكبير ، الماوردي ،  )(٢
بد االله ابن الشيخ شمس محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو ع، العناية شرح الهداية )(٣

 .)٦/١٤٧( ، دار الفكر، )هـ٧٨٦: المتوفى(الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي 
  ٣٧٣نظرية الاحتياط الفقهي ، ص )(٤
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  الخاتمـة 
  النتائج: ًأولا 

إن الاحتياط أصل مهم من أصول التشريع الإسلامي ، وتأثيره ظاهر في سائر -١
 .مجالاته 

تيــاط يختلــف حكمــه بــاختلاف المــسائل التــي يــراد التحــوط لهــا ؛ إن العمــل بالاح-٢
فقد يكون واجبا ، وقد يكون مندوبا ، ولا يمكن إطلاق القـول فيـه بحكـم واحـد لا 

  .يختلف وسحبه على كل واقعة

بــد لــه مــن ضــوابط وكــل احتيــاط لــم يقــم عــوده علــى تلــك  الاحتيــاط المعتبــر لا-٣
الـــضوابط فهـــو نـــوع مـــن صـــنوف الوســـاوس والأوهـــام ؛ يـــورث آثـــارا ســـيئة علـــى 

 . مستوى الأفراد والمجتمعات 

الاحتياط ضابط يضبط للمكلف أقوال الفقهاء لما يتعرض له المكلف مـن أمـور -٤
 .يختلط فيها الحلال بالحرام أو يشتبه مرجحا بدليله 

إن الأخذ بالرخص الثابتة لا ينافي الاحتياط ؛ بل هو عين الاحتيـاط فـي اتبـاع -٥
  .مقصود الشارع ومراده

حكــام الــشرعية لا تتحقــق نتائجــه إلا فــي ظــل التقيــد إن الاحتيــاط فــي تطبيــق الأ-٦
بالضوابط الشرعية حال توفر الوجوب أو الندب للاحتياط في حكم مسألة فقهية 

ُضوابط تحمــي المكلـف مــن تجــاوز حــدود مـا شــرع لــه والــذي قــد معينـة ، وهــذه الــ
يفضي به إلـى الوقـوع فـي المحظـور الـشرعي وهـو مخالفـة الـشريعة الإسـلامية ، 

 . وحينئذ يكون الاحتياط ترك الاحتياط لا فعله 

إن فقــه الأســرة مــن أهــم الأبــواب الفقهيــة التــي بحاجــة ماســة إلــى تطبيــق قاعــدة -٧
 . ؛ لأن الأصل في الأبضاع الحظر والحرمة الاحتياط على مسائلها
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 ياطا لشأنها؛لقد روعي في أحكام الأسرة شروط وضوابط ووضع القيود فيها احت-٨
يحتـاط فـي الأبـضاع مـا " عبـارات أصـولية مثـل لذا وضع الفقهاء قواعـد فقهيـة و

 " صل في الأبضاع التحريم والأ" لا يحتاط في غيرها 

دخل عـريض فـي أبـواب الفقـه وأحكامـه ، ولهـا ارتبـاط لقاعدة العمل بالاحتياط م-٩
 . واسع بكثير من الأصول والقواعد الفقهية 

  التوصيات: ثانيا 
ــــاط فــــي مجــــال المعــــاملات ، حيــــث-١   إنتوصــــي الدراســــة بتنــــاول قاعــــدة الاحتي

 .المعاملات مجالها رحب وفيه مستحدثات كثيرة ونوازل شتى

 بقاعـدة الاحتيـاط مـن خـلال اصـدار فتـوى اهتمام الفقهاء ومن يتصدر للضرورة-٢
 .  وخاصة في هذا الزمان الذي أصبح الكل مفتيا ،فتاويهم

تعلمنــا قاعــدة الاحتيــاط عــدم التــشبث بمــذهب واحــد والانتــصار لــه ، بــل الأخــذ -٣
 . م مع المسألة المختلف فيها يتلاءبالأحوط من بين المذاهب عند اختلافهم وما

حتياط وأثره على القواعد الفقهية ، وجمع تلك القواعد توصي الدراسة بتناول الا-٤
  .التي بنيت على الاحتياط 

**  
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  المصادر والمراجع
ضـــــوابطه وتطبيقاتـــــه ، إبـــــراهيم نـــــورين : الاحتيـــــاط فـــــي الـــــشريعة الإســـــلامية  .١

إبراهيم، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ، كلية الـشريعة والعلـوم الاجتماعيـة 
  .م ١٩٧٠م درمان ، ، جامعة أ

مـارات العربيـة لامي و ما عليه العمل في دولـة الإسأحكام الزواج في الفقه الإ .٢
  .م١٩٨٧ ، عبد الرحمن الصابوني ، مكتبة الفلاح ، الكويت ـ، المتحدة

 أبــــو بكــــر بــــن العربــــي المعــــافري أحكــــام القــــرآن القاضــــي محمــــد بــــن عبــــد االله .٣
جـــع أصـــوله وخـــرج أحاديثـــه وعلـــق ، را)هــــ٥٤٣: المتـــوفى(شـــبيلي المـــالكي الإ

:  لبنـان، الطبعـة–محمد عبد القادر عطا، دار الكتـب العلميـة، بيـروت : عليه
   . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، 

: المتــوفى(أحكــام القــرآن، أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الــرازي الجــصاص الحنفــي  .٤
 عضو لجنـة مراجعـة المـصاحف -محمد صادق القمحاوي : ، تحقيق)هـ٣٧٠
        : بيــــــروت، تــــــاريخ الطبــــــع–هر الــــــشريف، دار إحيــــــاء التــــــراث العربــــــي بــــــالأز
  . هـ ١٤٠٥

الإحكــام فــي أصــول الأحكــام، أبــو الحــسن ســيد الــدين علــي بــن أبــي علــي بــن  .٥
عبـــد الـــرزاق : ، تحقيـــق)هــــ٦٣١: المتـــوفى(محمـــد بـــن ســـالم الثعلبـــي الآمـــدي 
  . لبنان - دمشق-عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت

لأحكــام، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الإحكــام فــي أصــول ا .٦
الـشيخ أحمـد محمـد : ، تحقيـق)هــ٤٥٦: المتـوفى(الأندلسي القرطبي الظـاهري 

  .الأستاذ الدكتور إحسان عباس، دار الآفاق الجديدة، بيروت : شاكر، قدم له
الأخـــذ بالاحتيـــاط وقواعـــده عنـــد الأصـــوليين ، هاشـــم عبـــد االله هاشـــم ، رســـالة  .٧

ل درجـة الماجـستير ، كليـة الدراسـات الفقهيـة والقانونيـة ، جامعـة آل مقدمة لني
  .م ٢٠٠٦البيت ، 
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الأدلــة الاســـتثنائية عنــد الأصـــوليين ،أبـــو قدامــة أشـــرف بـــن محمــود بـــن عقلـــة  .٨
ــــــــى ،   الكنــــــــاني ،  دار النفــــــــائس للنــــــــشر والتوزيــــــــع ، الأردن ، الطبعــــــــة الأول

درجــة الماجــستير  م ، وأصــل الكتــاب رســالة مقدمــة لنيــل ٢٠٠٥ –ه ١٤٢٥
  .م ٢٠٠١ –ه ١٤٢١في أصول الفقه ، كلية الشريعة ، الجامعة الأردنية ، 

: المتــوفى(الأشــباه والنظــائر، تــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن تقــي الــدين الــسبكي  .٩
  .م ١٩٩١ -هـ١٤١١الأولى : ، دار الكتب العلمية، الطبعة)هـ٧٧١

 السرخـــسي أصــول السرخـــسي، محمـــد بـــن أحمـــد بــن أبـــي ســـهل شـــمس الأئمـــة .١٠
  بيروت –، دار المعرفة )هـ٤٨٣: المتوفى(

، أبو سليمان حمد بـن محمـد الخطـابي )شرح صحيح البخاري(أعلام الحديث  .١١
محمد بن سعد بن عبـد الـرحمن آل سـعود، جامعـة . د: ، تحقيق) هـ٣٨٨ت (

الأولـى، : ، الطبعـة)ٕمركز البحوث العلميـة واحيـاء التـراث الإسـلامي(أم القرى 
  . م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩

البرهـــان فـــي أصـــول الفقـــه ، عبـــد الملـــك بـــن عبـــد االله بـــن يوســـف بـــن محمـــد  .١٢
ـــــو المعـــــالي، ركـــــن الـــــدين، الملقـــــب بإمـــــام الحـــــرمين  ـــــوفى(الجـــــويني، أب : المت

صـلاح بـن محمـد بـن عويـضة، دار الكتـب العلميـة بيـروت : ، تحقيـق)هـ٤٧٨
   . م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ لبنان، الطبعة الأولى –

محمد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغيـرة البخـاري، أبـو عبـد التاريخ الكبير،  .١٣
ـــوفى(االله  ـــدر : ، الطبعـــة)هــــ٢٥٦: المت ـــة، حي ـــرة المعـــارف العثماني ـــاد  دائ  –آب

  .محمد عبد المعيد خان : الدكن، طبع تحت مراقبة
: المتـوفى(ترتيب الفروق واختـصارها، أبـو عبـد االله محمـد بـن إبـراهيم البقـوري  .١٤

الأســـتاذ عمـــر ابـــن عبـــاد، خـــريج دار الحـــديث الحـــسينية، : ، تحقيـــق) هــــ٧٠٧
   . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، 
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ـــزين الـــشريف الجرجـــاني  .١٥ : المتـــوفى(التعريفـــات، علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي ال
ضبطه وصححه جماعـة مـن العلمـاء بإشـراف الناشـر، دار : ، تحقيق)هـ٨١٦

  .م ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣الأولى : لبنان، الطبعة–بيروت الكتب العلمية 
أبــو الفــضل أحمــد بــن ، لتلخــيص الحبيــر فــي تخــريج أحاديــث الرافعــي الكبيــرا .١٦

دار الكتـب ، )هـ٨٥٢: المتوفى(علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
 .م١٩٨٩. هـ١٤١٩الطبعة الأولى : الطبعة، العلمية

: المتــوفى(ي الهــروي، أبــو منــصور تهــذيب اللغــة، محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــر .١٧
 بيـروت، –محمد عوض مرعب، دار إحياء التـراث العربـي : ، تحقيق)هـ٣٧٠

  .م ٢٠٠١الأولى، : الطبعة
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمـور رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  .١٨

صــحيح البخــاري، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــداالله البخــاري = وســننه وأيامــه 
مـصورة (محمـد زهيـر بـن ناصـر الناصـر، دار طـوق النجـاة : تحقيـقالجعفي، 

الأولـى، : ، الطبعـة)عن السلطانية بإضافة ترقيم تـرقيم محمـد فـؤاد عبـد البـاقي
 .هـ١٤٢٢

جامع بيان العلم وفضله، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر  .١٩
ــــي ا ــــن عاصــــم النمــــري القرطب ــــي ا: ، تحقيــــق)هـــــ٤٦٣: المتــــوفى(ب لأشــــبال أب

ــــسعودية، الطبعــــة ــــن الجــــوزي، المملكــــة العربيــــة ال ــــى، : الزهيــــري، دار اب الأول
  . م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤

كفايـــة الحاجـــة فـــي شـــرح ســـنن ابـــن = حاشـــية الـــسندي علـــى ســـنن ابـــن ماجـــه  .٢٠
ــــسندي  ماجــــه، محمــــد بــــن عبــــد الهــــادي التتــــوي، أبــــو الحــــسن، نــــور الــــدين ال

  . طبعة  بيروت، بدون-، دار الجيل )هـ١١٣٨: المتوفى(
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الــروح فــي الكــلام علــى أرواح الأمــوات والأحيــاء بالــدلائل مــن الكتــاب والــسنة،  .٢١
: المتـوفى(محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 

  . بيروت –، دار الكتب العلمية )هـ٧٥١
روضـــة الطـــالبين وعمـــدة المفتـــين، أبـــو زكريـــا محيـــي الـــدين يحيـــى بـــن شـــرف  .٢٢

زهيــــر الــــشاويش، المكتــــب الإســــلامي، : ، تحقيــــق)هـــــ٦٧٦: فىالمتــــو(النــــووي 
  .م ١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، :  عمان، الطبعة- دمشق-بيروت

سبل السلام، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلانـي ثـم  .٢٣
: المتـــوفى(الـــصنعاني، أبـــو إبـــراهيم، عـــز الـــدين، المعـــروف كأســـلافه بـــالأمير 

  .، دار الحديث )هـ١١٨٢
 اسـم هالله محمـد بـن يزيـد القزوينـي، وماجـ أبو عبد اهسنن ابن ماجه، ابن ماج .٢٤

محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، دار إحيـــاء : ، تحقيـــق)هــــ٢٧٣: المتـــوفى(أبيـــه يزيـــد 
   فيصل عيسى البابي الحلبي -الكتب العربية 

ْسنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سـورة بـن موسـى بـن الـضحاك، الترمـذي،  .٢٥ َ
بـــشار عـــواد معـــروف، دار الغـــرب : ، تحقيـــق)هــــ٢٧٩: فىالمتـــو(أبـــو عيـــسى 
  . م١٩٩٨ بيروت، –الإسلامي 

أبـو مالـك كمـال بـن الـسيد ، صحيح فقه الـسنة وأدلتـه وتوضـيح مـذاهب الأئمـة .٢٦
 ، ناصــر الــدين الألبــاني/ فــضيلة الــشيخ، :مــع تعليقــات فقهيــة معاصــرة، ســالم

  . م٢٠٠٣،  مصر–المكتبة التوفيقية، القاهرة 

لإلكترونـي فـي الفقـه الإسـلامي ، علـى بـن الأحمـد أبـو بـصل ، كليـة الطلاق ا .٢٧
 .م ، شبكة الألوكة٢٠١٢ –ه ١٤٣٣الشريعة والأنظمة ، جامعة الطائف ، 

يـــــر بـــــن محمـــــود شـــــاكر ، دار  العمـــــل بالاحتيـــــاط فـــــي الفقـــــه الإســـــلامي ، من .٢٨
 .ه١٤١٨ –م ١٩٩٨، الرياض ، الطبعة الأولى ، النفائس
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محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أكمــل الــدين أبــو عبــد االله ، العنايــة شــرح الهدايــة .٢٩
: المتــوفى(ابــن الــشيخ شــمس الــدين ابــن الــشيخ جمــال الــدين الرومــي البــابرتي 

   .دار الفكر، )هـ٧٨٦
مكتبة : الطبعة، لأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة، فتاوى يسألونك .٣٠

  .  هـ١٤٣٠ - ه ١٤٢٧ فلسطين،-دنديس، الضفة الغربية 
 البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري، أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر أبـــو الفـــضل فـــتح .٣١

ـــــة  ـــــشافعي، دار المعرف ـــــه ١٣٧٩ بيـــــروت، -العـــــسقلاني ال ـــــه وأبواب ـــــم كتب ، رق
: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصـححه وأشـرف علـى طبعـه: وأحاديثه

عبــد العزيــز بــن عبــد االله بــن : محــب الــدين الخطيــب، عليــه تعليقــات العلامــة
  .باز

فـــتح القـــدير، كمـــال الـــدين محمـــد بـــن عبـــد الواحـــد الـــسيواسي المعـــروف بـــابن  .٣٢
  .، دار الفكر )هـ٨٦١: المتوفى(الهمام 

الفحص الطبي قبل الزواج طبيا وشرعيا وقانونيا ، أيمن محمد على محمود ،  .٣٣
بحث محكم بمجلـة جامعـة القـدس المفتوحـة للبحـوث الإنـسانية والاجتماعيـة ، 

  .م ٢٠١٦، ) ٤٠( ، العدد جامعة القدس المفتوحة
أنوار البروق في أنواء الفروق، أبـو العبـاس شـهاب الـدين أحمـد بـن = الفروق  .٣٤

، عــالم )هـــ٦٨٤: المتــوفى(إدريــس بــن عبــد الــرحمن المــالكي الــشهير بــالقرافي 
  .الكتب 

فقــه الاحتيــاط عنــد الإباضــية ، دراســة فقهيــة مقارنــة ، عــزاء بنــت محمــود بــن  .٣٥
 مقدمة لنيل درجة الماجستير ، كلية الـشريعة ، جامعـة عامر البريدية ، رسالة

  .م ٢٠١٠مؤته ، الأردن ، 
ـــى مـــذهب الإمـــام الـــشافعي رحمـــه االله تعـــالىا .٣٦ اشـــترك فـــي ، لفقـــه المنهجـــي عل

ُالـدكتور مــصطفى الخـن، الـدكتور مـصطفى البغـا، علــي : تـأليف هـذه السلـسلة ُ ُْ ِ
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ْالــــشربجي ــــم للطباعــــة والنــــشر والتوزيــــع، دمــــش، ّ الرابعــــة، : الطبعــــة، قدار القل
 .  م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣

القــــاموس المحــــيط، مجــــد الــــدين أبــــو طــــاهر محمــــد بــــن يعقــــوب الفيروزآبــــادى  .٣٧
مكتــــب تحقيــــق التــــراث فــــي مؤســــسة الرســــالة، : ، تحقيــــق)هـــــ٨١٧: المتــــوفى(

ُمحمد نعيم العرقـسوسي، مؤسـسة الرسـالة للطباعـة والنـشر والتوزيـع، : بإشراف
  . م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ثامنة، ال:  لبنان، الطبعة–بيروت 

التنكيــل بمــا تأنيــب «وهــو القــسم الرابــع مــن كتــاب (القائــد إلــى تــصحيح العقائــد  .٣٨
، عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد المعلمـي )» الكوثري من الأباطيل

محمــد ناصــر الــدين الألبــاني، : تحقيــق، )هـــ١٣٨٦: المتــوفى(العتمــي اليمــاني 
  . م ١٩٨٤/  هـ ١٤٠٤ثالثة، ال: ، الطبعةالمكتب الإسلامي

عبــد العزيــز : صــححه ووضــع الحاشــية، َُمحمــد يوســف البنــوري: قــدم للكتــاب .٣٩
، الديوبنــدي الفنجــاني، إلــى كتــاب الحــج، ثــم أكملهــا محمــد يوســف الكــاملفوري

دار / لبنـان- بيـروت -مؤسـسة الريـان للطباعـة والنـشر ،  محمد عوامـةتحقيق
الأولــــــــــــى، : الطبعـــــــــــة، سعودية الـــــــــــ– جـــــــــــدة -القبلـــــــــــة للثقافـــــــــــة الإســـــــــــلامية

 .١٩٩٧/هـ١٤١٨

قواعد الأحكـام فـي مـصالح الأنـام، أبـو محمـد عـز الـدين عبـد العزيـز بـن عبـد  .٤٠
السلام بن أبـي القاسـم بـن الحـسن الـسلمي الدمـشقي، الملقـب بـسلطان العلمـاء 

طــــه عبــــد الــــرؤوف ســــعد، مكتبــــة : ، راجعــــه وعلــــق عليــــه)هـــــ٦٦٠: المتــــوفى(
 -دار الكتـب العلميـة : وصـورتها دور عـدة مثـل(رة،  القـاه–الكليات الأزهرية 

        جديـــــــدة مـــــــضبوطة منقحـــــــة،: ، طبعـــــــة) القـــــــاهرة-بيـــــــروت، ودار أم القـــــــرى 
   . م ١٩٩١ - هـ ١٤١٤

لعبــادات ، قواعــد الأخــذ بــالأحوط ، ضــوابطها وتطبيقاتهــا الفقهيــة فــي مجــال ا .٤١
، رســـــالة مقدمــــة لنيـــــل درجــــة الماجـــــستير ، كليـــــة إبــــراهيم مـــــصطفى الرفــــاعي

 .م٢٠٠٢لدراسات العليا ، الجامعة الأردنية ، عمان ، ا
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قواعـــد الوســـائل فـــي الـــشريعة الإســـلامية ، مـــصطفى كرامـــة االله ، دار إشـــبيليا  .٤٢
  .م  ١٩٩٩ –ه ١٤٢٠للنشر والتوزيع ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 

كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بـن أحمـد بـن عمـرو بـن تمـيم الفراهيـدي  .٤٣
ــــــصري  ــــــق)هـــــــ١٧٠: تــــــوفىالم(الب د مهــــــدي المخزومــــــي، د إبــــــراهيم : ، تحقي

  .السامرائي، دار ومكتبة الهلال 
الكليات معجم فـي المـصطلحات والفـروق اللغويـة، أيـوب بـن موسـى الحـسيني  .٤٤

عـــدنان : ، تحقيـــق)هــــ١٠٩٤: المتـــوفى(القريمـــي الكفـــوي، أبـــو البقـــاء الحنفـــي 
  . بيروت – محمد المصري، مؤسسة الرسالة -درويش 

ان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الـدين ابـن منظـور لس .٤٥
ـــوفى(الأنـــصاري الرويفعـــى الإفريقـــى   بيـــروت، –، دار صـــادر )هــــ٧١١: المت

  . هـ ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة
لفقــــه الميــــسرا .٤٦ َ ُ ّعبــــد االله بــــن محمــــد الطيــــار، أ. د. أ، ِ ّعبــــد االله بــــن محمــــد . د. َ

مــــدار الــــوطن للنــــشر، الريــــاض ، َيم الموســــىمحمــــد بــــن إبــــراه. المطلــــق، د َ ُ َ َ- 
  . م٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣الثانية، ،   الطبعة المملكة العربية السعودية

مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  .٤٧
عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع الملــك : ، تحقيــق)هـــ٧٢٨: المتــوفى(

لمــصحف الــشريف، المدينــة النبويــة، المملكــة العربيــة الــسعودية، فهــد لطباعــة ا
  .م ١٩٩٥/هـ١٤١٦

المحصول، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الـرازي  .٤٨
: ، دراسـة وتحقيـق)هــ٦٠٦: المتـوفى(الملقب بفخر الدين الرازي خطيـب الـري 

الثالثـــــة، : عـــــةالـــــدكتور طـــــه جـــــابر فيـــــاض العلـــــواني، مؤســـــسة الرســـــالة، الطب
  .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨
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ـــى مـــرآة الأصـــول شـــرح مرقـــاة الوصـــول .٤٩ ، القاضـــي محمـــد بـــن فرامـــون بـــن عل
، اعتنى بـه أبـو المنـذر جمـال أبـو ) هـ٨٨٥ت(الحنفي الشهير  بالملا خسرو 

  .العز ، دار الكتب العلمية 
مستجدات فقهية في قضايا الـزواج والطـلاق ، أسـامة عمـر سـليمان الأشـقر ،  .٥٠

ــــــــى ، دار الن ــــــــع ، الأردن ، الطبعــــــــة الأول ــــــــشر والتوزي  –ه ١٤٢٠فــــــــائس للن
  .م ٢٠٠٠

ــــة وطــــرق إمــــشروعية الطــــلاق باســــتخ .٥١ ــــه فــــي دام وســــائل الاتــــصال الحديث ثبات
الــشريعة والقـــانون ، محمـــد ســامي فرحـــان  الـــدليمي ، بحــث محكـــم فـــي مجلـــة 

  .م ٢٠١٦) ٩٥(كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة ، العدد 
ي غريـب الـشرح الكبيـر، أحمـد بـن محمـد بـن علـي الفيـومي المصباح المنير ف .٥٢

   . بيروت –، المكتبة العلمية )هـ٧٧٠نحو : المتوفى(ثم الحموي، أبو العباس 
المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد االله بن محمد بن  .٥٣

، كمـــال يوســـف )هــــ٢٣٥: المتـــوفى(إبـــراهيم بـــن عثمـــان بـــن خواســـتي العبـــسي 
  .١٤٠٩الأولى، :  الرياض، الطبعة–، مكتبة الرشد الحوت

معـــالم الـــسنن، وهـــو شـــرح ســـنن أبـــي داود، أبـــو ســـليمان حمـــد بـــن محمـــد بـــن  .٥٤
، المطبعة )هـ٣٨٨: المتوفى(إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي 

  . م ١٩٣٢ - هـ ١٣٥١الأولى :  حلب، الطبعة–العلمية 
ـــ .٥٥ أحمـــد / إبـــراهيم مـــصطفى (ة بالقـــاهرة، المعجـــم الوســـيط، مجمـــع اللغـــة العربي

  .، دار الدعوة)محمد النجار/ حامد عبد القادر / الزيات 
 حامـد صـادق قنيبـي، دار النفـائس -معجم لغة الفقهاء، محمـد رواس قلعجـي  .٥٦

  . م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثانية، : للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة
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لقزويني الرازي، أبو الحسين معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء ا .٥٧
ــــــوفى( ــــــق)هـــــــ٣٩٥: المت ــــــسلام محمــــــد هــــــارون، دار الفكــــــر،: ، تحقي ــــــد ال          عب

  . م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩
الموافقات، إبراهيم بـن موسـى بـن محمـد اللخمـي الغرنـاطي الـشهير بالـشاطبي  .٥٨

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن : ، تحقيق)هـ٧٩٠: المتوفى(
   .م ١٩٩٧/ هـ١٤١٧ الأولى الطبعة: عفان، الطبعة

حــسين بــن عــودة ، الموســوعة الفقهيــة الميــسرة فــي فقــه الكتــاب والــسنة المطهــرة .٥٩
ـــة الإســـلامية ، العوايـــشة  -بيـــروت (، دار ابـــن حـــزم ) الأردن-عمـــان (المكتب

  .  هـ١٤٢٩ - ١٤٢٣الأولى، من : الطبعة، )لبنان

ار، أبــو محمــد نخــب الأفكــار فــي تنقــيح مبــاني الأخبــار فــي شــرح معــاني الآثــ .٦٠
محمود بـن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـد بـن حـسين الغيتـابى الحنفـى بـدر الـدين 

أبو تميم ياسر بن إبـراهيم، وزارة الأوقـاف : ، تحقيق)هـ٨٥٥: المتوفى(العينى 
  . م ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الأولى، :  قطر، الطبعة–والشؤون الإسلامية 

، عـي فـي تخـريج الزيلعـينصب الراية لأحاديث الهدايـة مـع حاشـيته بغيـة الألم .٦١
: المتـــوفى(جمـــال الـــدين أبـــو محمـــد عبـــد االله بـــن يوســـف بـــن محمـــد الزيلعـــي 

  .)هـ٧٦٢
ـــة ، محمـــد عمـــر ســـماعي ،  نظريـــة الاحتيـــاط الفقهـــي ، .٦٢ دراســـة تأصـــيلية فقهي

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ، كلية الدراسات العليا ، الجامعة الأردنيـة ، 
  .٢٠٠٦عمان ، 

 فــي شــرح المحــصول، شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس القرافــي نفــائس الأصــول .٦٣
عادل أحمد عبد الموجود، علي محمـد معـوض، مكتبـة : ، تحقيق)هـ٦٨٤ت (

  .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦الأولى، : نزار مصطفى الباز، الطبعة



  
  
  
  
  

  لإبراهيم العنزيمشاري حمد إبراهيم عبد االله ا ٠د                               

-٦٤٣-  

النهايـــة فـــي غريـــب الحـــديث والأثـــر، مجـــد الـــدين أبـــو الـــسعادات المبـــارك بـــن  .٦٤
 الكـــريم الـــشيباني الجـــزري ابـــن الأثيـــر محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد ابـــن عبـــد

 محمـود محمـد الطنـاحي ، -طاهر أحمد الـزاوى : تحقيق ،)هـ٦٠٦: المتوفى(
  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بيروت، -المكتبة العلمية 

*  *  * 


